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معتز عرفان 


جميع الحقوق محفوظة ٠٠۲۴١‏ 


== 


إن من آقمر ليله. تائه بين الذنكريات. تلاعبه الكثير من الومضات 
التى ولت. تسانده عواطف الأحبة ممن يقواء يتذكر مشاهد الدفء 
التي عاشها في صغره. يطلب من أبنائه أن يقدموا إليه مشاهد مماثلة. 
يحن إلى العواطف ودرجة الإحساس بهاء يتخيل بعض الأمورء إلا أن 
النخيل لم يعد كما كان في سابق عهده. فالتخيل يقل مع التقدم في 
الزمان لأن التكيف يهيمن على الأذهان. وحينها تقل در جة الإحساس 
وتنضاءل فرص التخيل وتنضب بوادر الشغف التى لازمت الذهن فى 
الماضي. ورغم ذلك لا يعد الأمر مشكلة عويصة. فالشرارة تلاعب 


العقل بين الحين والآخرء وهو ما يضخ الدماء في العروق. 


كنت أحدث نفسى يهذه الأفكار بينما كنت أغادر المكتبة المهيبة 
المقيمة عند ناصية الشارع الواسع الشهير الموجود في وسط المدينة. 
كان شعري الأبيض يمنحني رونقا وهيبة تغطي على أخطاء وتهور 
الماضىء. و كانت بعض المشاهد من عملى القديم فى الصحاقة تجري 
في ممرات ذهني. وكان التعجب يلاعبني. التعجب من مرور الزمان 
قود الأذهان و تحول ات إلى واقع وقلةه النخيل مع 
المرور بعد أن تأخن السيناريوهات سياقا مرئيا و ملموسا بشكل من 
الأشكال. 


لقد ساورتنى الظنون كثيرا حيال العديد من الأمورء إلا إنها لم 
تقترب من الأساسيات. فقد كانت الظنون متصلة بالتفاهات. ولكن 
أمر التفاهات يختلف بين الأناس كما هو الحال مع الأمور الجادة 
أيضاء فعندما آنست أمى فى اكتمال البئنية حثتنى على العمل 


باستمرار لعلنى أخرج الطاقات وأسند الغرور قدر الإمكان. لكن 
العرور صار عيثا مع التقدم فى الزمان. 


نحن نقضي ثلاثة أو آربعة عقود في بناء غرور نتخلص منه في نهاية 
المطاف ر نقضى كل هذه المدة الطويلة كى شيثا 
نهدمه بأيدينا وإن لم نفعل أجبرنا على ذلك إلا أنه لا بأس بذلك. 
فالسنة لا مغر منها والهيئهة تخص الجميع. 


نحاول جميعا أن نبهر يعضنا البعض مستخدمين آدو ات المال و القوة 
والعلم والدين والفن والحرقة والتخيل والصفات النبيلة والصفات 
السينة والأخلاق و اللباقة و الجمال والهيئة و الزيء وكل منا يعمد إلى 
عه ارد دون ا و أذ هناك كنرف ك واافة ودد 
وأمانا وصواباء وتبقي الأقنعة كثيرة والحيل عدددة. 


انقطع خط الأفكار في أكثر من مرة بينما كنت أتنقل بين 
الطرقات كالمشرد. حيث كان الضوء على وشك أن يغادر بيئتى. 
لكن الانقطاع الذي أثر في دو اخلي وقع عند الحارة الرابعة بجوار 
الممشى الرئيسى المعروف. حينما صادفت فتاة منحتنى إشراقا 
مكرك دوحه فة عرفا ف ول الخال عا كنت مر اها 
لعيناء إلا إنها قد مرت سريعا بعد أن قالت "مساء الخير جدو"! 


كان يبكي بشدة. كانت الدموع تتدفق. وقد لاعبته الكثير من 
إحساسات عدم الأمان. إنني أمثل ظله. أمثل ما يمثل اللامقبول: أمثل 
ما يرهق النفس ويلاعبها ويشعلها في الكثير من الأحيانء وها أنا 
أسمح له بالعودة إليكم لعلني لا أقطع السرد وأسمح بالنثر. 


أحبابي القراء وجميلاتي القارنات. لقد عدت إلى منزليء» وها أذا أجلس 
مرتديا روبي الأحمرء أتحاور مع زوجتي وابنتي وزوجهاء أضحك 
كيرا حينما يحدثنى عن أوهامه وخيالاته وأخبر نفسى يأن العقل 
يقضي وقتا كي يدرك الواقع ويتكيف معه. لكن الغريب في الأمر 
يكمن فى اللقطات. لقطة الفيس بوك وأنت تسجل نجاحا صادفك 
اليوم» ترصد لقطة حزن على انستجرام تمثلت في صورة تبروز 
لحظة أنت كبير ها أو توهمت أنك كبير ها أو اعتقدت أنها دائمة: 
رغم أنها لا تمثل نغمة ثابتة. لكن تعبر عن جزء صغير جدا من 
رسم بياني أنت ضحيته. رسم بياني يعبر عن عنصر صغير بكل 
تأكيد. إلا أن هذ العنصر مطالب بآن يحقق أمورا ترضي دواخله 
بينما يعيش مدته القصيرة مقارنة بعمر الكون السحيق. 
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جاء وقت الطعام: وها هى الخير ات تلاعب الأذهان. وقد كنت حماسيا 
بشدة فقد كانت الحماسة زاهرة كانت على وشك أن تغادر جسدي 
وتخرج إلى العلن كاشفة عما ڪمن بداخلي طوال هذه السئين: 
حماسة المراهقين والمراهقات. حماسة الأطفال. حماسة من حصل 
لتوه علي منحة أو ترقية أو برقية أو وصية:. وقد رأيت زوج ابنتي 
يقف فوق المنضدة كاشفا عما لا يليق. وكانت الابنة تصفق من 
أجله مانحة إياه نوعا من البريق. وكانت زوجتى صامتة مندهشة 
تلاعبها أفكار كثيرة: إلا إنها كانت تحرك فكيها لتقدم ابتسامة 
متقطعة. ورغم ذلك لا بأس ببعض الجدية طالما أن السيرك مزدحم 
ومتوهج بشكل غريب. 


أسبغت على الجلسة لمسة فكاهية عميقة محاو لا استعادة أمجاد 
الماضي و القدرة على نثر النكات. إلا أن الضحك قد قمع بغتة بعد 
أن حل علينا ضيف جاد. كان بهلوانا متخفيا وراء قناء ظن أنني 
كنت عاجزا عن كشفه. لكنى كشفت الستار وقتها سريعا 
وأدرحت حقيقة النقاش. 


كان صديقا من أصدقاء زوج ابنتی. وكان يعمل في السلك 
الدبلوماسي معه. لكن الفرق بين الشخصيتين كان و اصحاء و رغم 
ذلك من الضروري ألا تللخدع بالأقنعة و الىصمات الأولية في معظم 
الأحيان. 


جلس يتحدث يقوة واضحة. كان صوته مرتفعاء كان يشعر بأنه 
مركز الأرض. كان ينتقد الجميع ونسي أن ينتقد نفسه. لم يمنح 


نفسه لحظة و احدة كي يدرك أنه من البشرء آنه بشري مثلناء أنه من 
بني آدم. وكأنه لا يمت لنا بصلة. وكأنه لا يتبرز مثلنا ولا يڪل 
مثلناء ألم يمنح نفسه مساحة للتفكر قط؟ ألم يمنح نفسه مسافة 
للإدراك بعد؟ ألم يعط المفتاح للعقل التحليلي بدلا من العقل 
الوصفي بأي شكل من الأشكال. ولو للحظات؟ 


جلسنا نشاهد فيلما لبين أقليك وروزموند بايك. كان فيلما مثيرا 
مؤثراء أحسست بمشكلة فى أداء أفليك لكن أداء بابك كان هائلاء 
وقد كتبت عن ذلك الفيلم في جريدة إالكترونية فى يوم من الأيام. 
لڪ آتذڪر اسمها و د آتذڪر المالابسات التى حوطتنى وقتها. 


جلس الشاب الدبلوماسي يحدثني يقوة. كان يظهر ر آيه حيال الفيلم 
بعنفوان. كان واثقا متأثرا راغبا في القيادة لا في أن يقاد. وقد 
تراجعت عن بعض الأمور حيال نظرتي» وقد غفرت له مركزيته. 
وبدأت في ملاعبته. هل تعرفون لماذا قمت بذلك؟ هل تعرفون السر 
القابع وراء كل هذا؟ 


لقد تذكرت نفسي في صعريء» تذكرت الغرور والمركزيا. 
وافتكرت حقيقة الز مان فالز مان يقتل الغرور . يكسر أكثر الناس 
غروراء يلقي بهم في الهاويةء يعلمهم در وسا لا تحصي. كن مغر وراء 
كن مغرو راء ولكن تذكر أن تتحمل العواقب أيها الإنسان. فقد 
حذرتك. حذرتك. حذرتك. لكنك تجاهلتنى. تجاهلتنى كما يتجاهل 
المراهق حبيبته التي عشقها وعشقته من أجل حبيبة زائفة وكما 
يتجاهل المتعلم الأحمق علم الآخرين معتقدا بأنه لا مثيل له. وكما 
يتجاهل الواهم كل الإشارات التى قد تساعده في طريقه. وكما 
يتجاهل المغفل طريق الاستقامة من أجل بعض المتع الز ائفةء وكما 
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يتجاهل المحتال صر دات ضميره قىل أن يفاجته ببركان د مئاص 
منه ولا مفر من التعامل مع عو اقبه وتبعاته. 


كنت جالسا مع الجميع وقتهاء كنا نتحدث عن الكثير من الأمور, 
وقد نيهته إلى ضرورة التواصع دون مباشرة. وقد ألقيت أمامه 
الكثير من الأمثلة التى قد تساعد عنفوانه الملتهب فى الهدوء. 
لكنه ظل يحدثنا عن قصص قد فبرك نصفها وأخري قد مطهاء 
وثالئة قد تالاعب بمعظهها. 


ضحكت كثير اء لم أتمكن من إغلاق فمىء» أخبرته بآنه ذو نر جسية 
واضحة. وضحت له آننا كلنا قد عملنا وسافر نا وتزوجنا وتمتعنا 
وضحكنا وبكينا وعرفناء سألته عن أوهامه وعن حقيقة مرڪزيته 
كشفت له عن حفيقة أننا نقدر بالمليارات وأزحت الستار عن ضرورة 
أن ينظر المرء إلى نفسه وإلى غيره. كي تستقيم أموره. لأن اللف 
حول الذات يشبه اللف حول الوهم. 


أعتقد أنه قد غفر لى عنفي لكبر سني. لكنه قد تراجع إلى الوراء 
وحدثنى عن حقيقة أنه لا يرى أنه لا مثيل له. أخبرنى بأنه يحدثنا 
عن أمور كثيرة كي يشعل الجلسة لا أكثر ولا آقل. إلا أن وجهه 
قد احمر بغتة حينما حلت ينت الجيران. كانت جميلة ذات فستان 
قصير خلاب. فستان زينته الزهور ولاعبه اللون الأصفر المجنون. 
و كان الصدر مكشوها بشكل غريب. وقد ضحكت وأخبرتها بآن 
تغطى نفسهاء لأن هناك يعض الذكور. صف من الذكور يحملق, 
زوج اينتى وصديقه فى المقدمة. وها أنا ألعب دور الملاك. فآرفرف 
بالأفق مدعيا النقاء. لكن السريرة ليست كما تبدو فى الكثير من 
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الأحيان. وكم من رجل حدثنا عن نقاء قلبه رغم كونه مستنقعا 


للذئات. 


الذئاب تعوي و القمر يظهر فى منتصف السماء. لكن القمر أنصت 
إلى كلماتى وغطى جسده. فأظلمت الدنيا أمامنا وعدذا إلى أرضص 
الحدية والنفاش. 


حلست الفتاة تتحدث مع ابنتي الحميلة. كانت تتحدث دون توقف 
كان الدوبامين يلاعبها وكانت الدماء تجري فى عروقهاء فالأمر 
اة فوتر احقة رة رات شان وسا فى الأفق .شرت هة 
و مرت أمامه بفستانها كي تشعر بنفسها رغم القيود والعادات. 


عليك أن تعلم أن النساء يشعرن بقشعر ير ة حينما يكشفن عن بعض 
الأشياءء. قشعريرة ودغدغة. دغدغهةه تسري في العروق وتالاعب 
الأجزاء. لكن الأمر يكبت عند الكثيرات ويترك للريح عند 
أخريات. 


انتقلت في حباء إلى التحدث مع الديلوماسي دي العنفوان. و كان زوج 
ابنتى صامتا كرو جتى التى لم تفتح فمها إلا فى بعض اللحظات. 
حدثته عن عمله وسألته عن دخله. وقد رسم فمها ايتسامة واكبت ما 
سمعت من أرقام. وقد اقتربت بشكل أكبر حينما علمت بكونه 
وحيداء وقد اقترب هو الآخر وأحب الفستان الخلاب» فقد كان ذا 
طراز أوروبي. وكان خفيفا جميلا قصيرا عند الفخذين يفتحةه 
صدر ملحوظة. وقد قطعت الأجواء يبسكين حاد حينما قلبت 
الصفحة وفتحت موضوعا بدل طبيعة النقاش. 
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لقد تزوجا بصورة لاحقة. إلا أن هذا المشهد كان لافتا رغم كونه 
مكررا. كان لافتا لأنه قد رسم صورة أولية عاشها الجميع بدر جات 
إن مشهد الإعجاب الأولي لا يصدق. مشهد سماوي خلاب. مشهد قادر 
على إفاوة: لأ خو :فا کے أن انسح المشاهد الأولى للتعرف إلى 
فحن لا يمكنني أن أنسي الفساتين ورفرفة الأرواح وسط السماء 
3 يمكنني أن أنسي حفلات الفتيان والفتيات. إلا أن التنقل بين 
المشاعر ضرورة في كثير من الأحيان. ومن الناس من يضخم 
الأمور. ومنهم من يتجاوزهاء لكن التأثر أمر معتاد. أمر شائع بين 
الجميع. أمر مهم وعظيم قلا يمكنني أن آنسي لحظات التعرف 
الأولية. لا يمكننى أن أنسى البصمات الخلابة والواقعية والخيالية. 
فقد كان القلب يرفرف و ڪانت الأجواء نقية. و ڪان كل شيء عبثيا 
باستثئناء الحلسات الرومانسية. 
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-۳- 
ما الذي سنخسره حينما يكون ڪل الناس هانئين؟ 


كثير ا ما لاعبني هذا السؤال: كثيرا ما تساءلت حيال الشخصيات 
التي لا يمكنها التحكم في نفسها وغلق مداخل الغيرة. ولكن ليس 
للجميع نفس القدرة على التحكم. و الأمر ليس باليسير. ولكن من 
الضروري أن ننوه إلى الضروري فعله بين الحين والآخر لعلنا نصل 
إلى مجتمع أفضل. 


لماذا أخبرك عن عملي وزواجي وسفري ومتعي وطريقة معيشتي 
وكيفية قيادتى؟ لماذا أخبرك يكل هذا؟ هل الأمر يتعلق بيكوننا 
اجتماعيين؟ هل الأمر يخص الدواخل؟ هل إرضاء الدواخل لا يعرف 
سوي هذا المسار؟ هل الأمر غرائزي؟ هل الأمر يمثل برمجة لا 
يمكن لعلم النفس الحديث أن يحل شفر اتها؟ 


إننا نعيش في سيرك أحبابي وحبيباتي: إن كلا منا يحاول أن يبهر 
نفسه وغيره إننا نحاول أن نؤدي أدوارا مختلفة لعلنا نتفوق على 
بعضنا البعض وهو أمر طبيعي في حقيقة الأمر. لكن من 
الضروري التوقف مع النفس والدخول في مناقسة شريفة. من 
الضروري أن تكون آلواني محفزة لك ڪي تقدم أفضل منها لكن 
بشكل يواكب فر حك لي» فلو فرحت من أجلي وفرحت من أجلك, 
لصارت السعادة مضاعفة. ولصرت أكثر إشراقا وبهحهة. 


لقد سمعت أن رجلا قد صمم على بناء سيرك في يوم من الأيام غير 
مهتم بالأولويات. لم يعباً بالأمور المهمة: لم يهتم بما يجب الاهتمام 
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بك و كانت النهاية متمثلة فى الانحدار وسقوط الفرسان أصحاب 
الأردية البيضاء و ضحكات الأباليس وشماتة الأعداء. 


كانت هذه الأفكار تلاعبنى بينما كنت ممددا فوق أريكتى أشاهد 
الكلقار كنك الساهن خيلها کی و کو ناشت 
مووک را نف مكلا أحيبته. أحببت كل لمسة فيه 
وقد سعدت حينما عرفت أن يطلته هيدرن كانت آم جريفث و جدة 


جونسون. 


يعتقد الكثير ون أن هذا الفيلم أجوف. لكنه ليس بذلكء. إنه يمثل 
الخوف والوحدة. يعبر عن الخوف الفردي و الجماعي؛ يوصح أننا نيدو 
وكأننا فى جماعة لكننا فى حقيقة الأمر فى عزلة. فكل شخصية 
تواجه مصيرها وحدها رغم وجود من يحوطونهاء إن الخوف 
وتشريحه أمر و اضح في هذا العمل. الخوف على النفس و الخوف على 
الآخرينء العزلة أيضا موضوع نقاش. وكثرة المخاوف وتشعبها 
متمثلة على هيئة الهجمات المتتالية للطيور من كل حدب وصوب. 


كلما سد البطل الثغرات أمام سرب» ظهر سرب جديد. كلما تخلصنا 
من فكرة و خوف. ظهرت أخري وآخرء إنها حالة لا تعرف الانقطاع 
إلا أن ذكر الله أمر مهم حينما تتشعب الأمور. ذكره مهم في كل 
الأحوال في حقيقة الأمر. 

لقد شاهدت مباراة بعد الانتهاء من الفيلم. وقد كنت وحيدا في 
البيت حيث أن الزوجة كانت قد خر جت يهدف التسوقء. وقد اتصلت 
بصديقي الأنيق كي يحل ضيفا على لبضع ساعات. 
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شىءء. فمن أقمر ليلم لا يهتمونء إلا إذا كانت الهموم تلاحقهم على 
هيئة طلبات من كبار أو ذكردات من زمان. 
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د 


جلسنا نتحدث عن الكثير من الأمور بينما كنا نشاهد فيلما 
وثائقيا عن حالات الاكتئاب و الهوس المنتشرة في العالم: لقد تحدث 
العمل عن الكثير من المشاهير الذي يعانون من اضطرابات 
الاكتنئاب الرئيسىء وقد تناول الذكور والإناث. وكانت من بينهن 
الممثلة كريستين دانست. 


حدكتى هن الملل الفسيظر على جه كالخيزتة بان اسن عامل 
رکس وقد وضحت له أنه من الضروري محاوله التأقلم مع السن 
الكبيرة: لأنها طبيعة الحياة. طبيعة الدنياء فمن الضروري أن يحل 
التلنكيس _دوما ما. 


لقد حدثته عن الأيام الخوالى حينما كنا زميلين فى المؤسسة 
الصحفية لفترة من الزمان. وقد سار الحديث على هذه الشاكلهة. 


- هل تتذكر حينما كانت المؤسسة وقتها فى القمة حينما 
كانت تتلألأ في عالم الصحافة والإعلام حينما كانت بمثابة 
الجوهرة الكبرى في البلد؟ 

- أتذكر يا عزيزي. أتذكر كل هذا البهاء. لكن المرتبات 
كانت ضعيفة و قتهاء و ڪان التضخم يأكل كل شيء: كما أن 
الكثيرين كانوا يرغبون في الهروب. 

- أعتقد أن التضخم لم ينل منا في هذه الفترة. أعتقد أنه قد حل 
علينا بعدها يسنتين أو بثلاث سنوات. 
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- ربماء لا أتدكر جيداء لكني على يقين بأن الأمور لم تكن 
صافية. 

- إنها الدنيايا عزيزي» إنها ليست بالجنة: فالو اهمون يعتقدون أن 
السفر إلى الخارج سيمنحهم الجنة. لكنهم في حقيقة الأمر لن 
يهربوا من العبء الوجودي الذي كتب على الجميع. اذ ءأن 
العبء قد يكون أقل حدة في بعض البلدان. 

ا ولكن من الضروري أن نأمل في رؤية 
المزيد من الاماكن. المزيد من البشرء. المزيد من الثقافات. 
المزيد من المتاهات! 


استمر الحديث لفترة ليست بالقصيرة. وقد فتح الباب» وولحت 
زوجتي المكان. فسعدت للغايةء ورحبت بصديق الكفاح» وسألته عن 
زوجته وأخبارها. فوضح لنا بأنها تحب منزلها ول تغادره إلا في بعض 
الأوقات. 


كانت زوجته انطوائية يشدة. منذ الصغر. كانت كذلك على الدو ام 
لم تتغير. حاولت أن تندمج ففشلته إلا إنها كانت تجتمع معنا في 
المناسبات الصبرى. حفلة شواء بالحديقة؛. حفلة تنكرية للاصدقاء. 
جلسة ثقافية محتدمة. الأعياد. وهكذا. 


كنك جموة كن EE a‏ رلك اتحوان و كبن 
AEE‏ امي O A‏ مده CN‏ أإنتي كيك ضيف 
النساء فى صغري على مقياس طويل ذي درجات متعددة: وعندما 
كبرت. أدركت حجم سذاجتي وحجم الهراء. لقد أدر كت الأوهام. 
وها أنا أحاريها كلهاء وأتخلص منها الواحد تلو الآخر. 
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احتدمت الجلسة: ثار النقاش. وقف أمامنا كثائر هائج فقد حدث ما 
حدث حينما انتقلت الجلسة إلى التحدث عن السياسة. عارضته 
وعارضنى. وقد ساندتنى زوجتى. نالت العصبية منا جميعاء فأسر عت 
ة۲ مور خو قا مها محدة خا ل اتو ار ات إلى هه 
الساحة. فقد قطع التحدث فى السياسة العلاقات بين الإخوة 
والأصدقاءء. أدخل الكثيرين فى متاهات لا طائل منهاء وأحدث خللا 
عند الكثيرين. 


بعد أن هدأت الأمور. قدمت إليه مشروب الليمون بالنعناع وكانت 
قطع الثلج قادرة على منحه الانتعاش المرجوء. وقد شكرنى وشكر 
زو جتی» وهم بالمعادر ن. 


أفتقده بشدة. أفتقد صديقي القديم. فقد توفي في اليوم التالي بفعل 
الكوليسترول أو ما 1 أن نسميه بالقاتل الصامت. فقن أدت 
ال71301165 إلي إغلاق الشرايين مع الوقت. وقد ساءت الأمور وصار 
الأمر كارثيا. فقد اعتبرت الأمراض المتصلة بال 
5 2 السبب الأول القابع وراء الوفيات في الو لايات. 
وهو ما يعد أمرا خطيرا بكل تأكيد. و هناك إحصائيات تخبر ذا يأن 
نصف الأمريكان بين سن اله: وسن ال٤۸‏ لديهم 
5 وولا يعلمون شيئا عن ذلك. 
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بعد أن انتهت مراسم الوفاة. أكلنا الكباب. هكذا هو الحالء 
فبمجرد أن يغادرواء نسرع إلى الطعام. إنهم يغادرون بعد كل هذا 
الإرهاق وبعد كل هذه المبالاة بنقدذا وتصنيفاتنا وآر ائناء كما أننا 
نڪل كالوحوش وقتهاء و ننسي كل شيء بعد أيام. 


محانين لا أكثر ولا أقل؟ 


إلا إنه من الضروري أن نزود أنفسنا بأشياء نحتاجها بينما نعبر 
الطريق. نحتاجها على المستوى الداخلى قبل كل شىء. وعندما 
تتأمل فتاة جميلة تقطف الأزهار وتتيه في حدائق الرمان وتصاحبها 
البلابل والألحان وتحوطها الطبيعة وروائح البستان. تبتهج تتسرب 
إليك انتفاضة تمنحك حماسة الصغار. تشتعل حواسك وترغب في آلا 
ينزل الستار. لكن الستار ينزل بين الحين والآخر. كي يمنحك 
راحة بين الفقرات. فالحلوى تصبح مرة إذا أكلت في إسراف. و للا 
أقصد الفتاة بشكل حر فى. لكننى أقصد المعنى المجازى. فكل ما 
هو يدل :قافن على تحاف اتر ارق اناك هة للموؤضلك و ف هل 
الأمر في عملك او أو شريكك أو رحلتك أو هوايتك أو 


موهبتك أو غرورك المريض! 
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أضحك كثيرا.ء أضحك كثيرا دون توقف. فقد أقحمت يعض 
الكلمات غير المناسبة فى السياق. لكن عندما تتأمل الحوارات. 
ستحدذاء نحن البشرء نقحم الكثير من الأفكار العبثية بين الحين 
والآخر. لآن التركيز يفقد في بعض الأحيان. 


لقد غاب الكثيرون فى الأفق. اختفى كل مغرورء أتذكر حوارا 
لممثل يدعي دي نيروء أتذنكر حینما وصح أنه من الضروري أن 
نكون متواضعين» خاصة عندما تحل لحظات النصر. فكلا 


ولكن لماذا نتطرق إلى كلمات يعض الغربيين ونترك كلمات 
العرب و المسلمين؟ إنها عقدة الخواجة على ما يبدو. وهى عقدة من 
الضروري التخلص منها. 


فالدين الإسلامي يدعو إلى التواضع وقثل الغخرورء وهو أمر يظهر في 
هيئات كثيرة وأشكال عديدة. كما أنه أمر محوري لكل نفس 
تبغعى تطورا نفسيا سلیماء وهو تطور له ددحص الذات لكنه بطور ها 


عندما كنت صحفيا في صغري. كان الغرور يصاحبني في بعض 
الأو قات. وهو غرور خطير قد يجعلك تقدم على فعل أسوء الأخعال. 
فكل شيء متاح. و كل إنسان قايل للسخرية. وكل قعل له تبرير: 
وكل أمر يسير. حتى ولو كان السياق خياليا في بعض الأحيان. كما 
أن الجلوس وحيدا لفترات طويلة قد يجعلك مغرورا بشدة وله 
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تأثيرات تخديرية رهيبة. ولهذا من الضروري الحذر والاهتمام بما 
يفيد قدر الإمكان. 


جاءتتى الزوجة وأخبرتنى بآن وقت النوم قد حل و ڪانت الساعةهة قد 
تحاو زت منتصف الليل بالفعل. و كنت آشعر بقشعريرة غريبة ووهن 
قد نال منىء؛ ولهذا أسرعت إلى النوم محاو لا أن أهدأ قليلا. 


لطالما أحست أن أهداأاً قل النوه. فكنت أشر ب النعناء وأشهم النعنا 

: 8 سر اخ 9 سدم 8 
و آستنشق رائحة الشمعة اللعيئة. وڪنت کے بعص الأحيان أضع 
المررطبات وأشرب الكاموميل. 


لقد حلمت ليلتها بآمور كنت أفعلها في صغريء. رأيت نفسي صغيرا 
أجلس أمام التلفاز أشاهد فيلما لأشتون كوتشر وكاميرون دياز: 
بينما أذاكر فى كتاب طبى. فقد درست المجال لبعض السئوات قبل 
أن أنتقل إلى الصحافة والإعلام. لكن الكتابة والإعلام متلا شغعفى 
في نهاية المطاف. أتذكر المترجم صالح علماني الذي عرف 
بالترجمة من الإسبانية إلى العربية. وأتذكر أنه قد درس الطب في 
البداية ثم تحول بعد ذلك إلى دراسة الأدب الإسبانى. كما أنه قد 
حاول كتابة رواية لكنه لم يكملها وخاف. فاتجه إلى الترجمة 


و فضل ذلك. 


جاءنى بعد ذلك حلم غريب رآيت جدتى الراحلة تضحك بشدة. كانت 
تضحك دون هوادة. وقد جمعتنا جميعا وجلست تحكى لنا قصة عن 
رجل كان يحتضر على فراش الموت. لقد تهافت الأبناء على 
المحتضرء وقد بكوا كثير .١‏ ويعد أن ر حل» فتحوا صندو قا ورضصعت 


22 


به الوصية. فوجدوا ورقة ملفوفة. وقد قرآها أحدهم فى لهه 
وكانت الورقة تقول: [خازوق بأوتاده فى مؤخرة من يترك شيثا 
لآو لاده). 


استيقظت من الحلم وكنت أضحك بشدة. كانت ضحكاتي تتعالي 
في عنان السماء. وقد فزعت زوجتي بشڪل لم يكن في الحسبان» 
وقد خلعت ملبسها و حاولت خنقي فى سخريا. | إنني كنت أضحك 
بشدة. ولم أتوقف قطء فما زاد الضحكات بلة. تمثل في قدرة المرآة 
رغم سنها على فعل ما فعلت. لكنها سرعان ما هدأت: وسرعان ما 
عادت الأمور إلى نصابيها. 
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- 


عندما تقرأ عن العصر الذهبي الإسلامي. تسعد وتبتهح. وتدرك أن 
الأيام تدور. وأن لكل أمة فترة زهو. وعندما تنهار حضارة. تظهر 
آخري» ولحل مجتمع نصيبه وقدره. هالعصور الوسطي ڪانت 
مهيمنة قبل التقدم الغربي الحالي» بل إن التقدم قد لحق بدول غربيه 
بعد أن كانت ضعيفة للغاية منذ عدة عقود. فقد قامت هذه الدول 
على رجليها بعد حروب وصراعات وبربرية غير عادية. والأمر مطبق 
على الجميع.: فلا مناص للغوغائية أن تظهر في البدايات. ويتبع الأمر 
بعد ذلك ببناء الحضاراته إلا أن الجميع لا ينجح في ذلك فالجميع 
لا ينجح في الإشراق أو في استعادة أمجاد الماضي. والأمر نفسه 
بالنسبة إلى الأفراد. وهو ما يمكن إدر اكه مع الوقت ومع مرور 
الزمان. 


كنت أتنقل بين هذه الكلمات من كتاب مجهول لم يحقق أي نوع 
من القبولء. وقد نحيته جانباء وقمت لإعداد القهوة الكولومبيةه 
المميزة. وقد كانت كالمتوقع لكنها لم تصل إلى القمة التي 
أحسست بها في أنواع آخري» وبينما كنت أرتشف بعض القطرات 
وأتنقل بين الويلات بينما أتأمل الطبيعة في الخارج عبر شرفة من 
الشرفات. مرت أمامى ينت الجيران. وقد فتحت من أجلها الباب. وقد 
ولجت في حيوية وإشراقء وناديت زوجتي كي ترحب يها وتحسن 
استقبالهاء وقد جلسنا نحن الثثلاثة نتنقل بين الكلمات. محاولين أن 
نتخلص من الوحشة وأن نأنس بحوارات دافئة قدر الإمكان. وهو ما 
يحاول أن يصل إليه كل إنسان. 


24 


أخبرتنا عن زوجهاء جلست تتحدث عن انشغاله وكونه مسئو لا عن 
الكثير من الأمور المحورية والأساسية في البلد. وقد أخبرتها بأنها 
طبيعة الدنياء طبيعتها المتمثلة في الانشغال» بل إن المرء يجمع 
الكثير والكثير. لكنه لا يجلس ليستمتع ويتأمل ما جمع إلا 
قليلا. وهو حال كل إنسان. مهما أظهر ومهما أبان. 


ڪانت ترتدي جونئلة قصيرة. وقد كشفت عن تاتو لوردة مرسومة 
على فخذنذها قرب ركبتهاء وقد شعرت دانتفاضة.: وقد تحرك الثوار 
في بلد في الأسفل ودمروا كل شيء. لقد وصلت الحماسة إلي القمة 
سريعاء لقد صعد الدويامين ونزل بشكل محزن. كابة بعد فرح 
فرح بعد كابة. توتر بعد استقرارء. استقرار بعد توتر. هكذا هى 
كل الأمور. هكذا هي الكيمياء. لكن الذكاء قادر على منح العقل 
يعض اللحظات التي يفصل قيها لعله يشعر بالأمور بصورة أفضل 
ويحس الاتصال بشكل آڪبر ويكون قادرا علي إدراك ما يجب 
إدر اكه بصوره قوية لا ثانوية أو هشة. كما هو الحال مع الحمقى 
الذين لا يمنحون النفس يعض اللحظات كى تلتقط أنفاسها قدر 
الإمكحان. 


ابتسمت حينما لاحظت خبثي رغم كبري. رغم عجري الذي حال 
بيني وبين الجمال. لكن الشيب لن يوقغني. وقد ضمت رجليها 
وأخبرتنى يأنها قد حصلت عليه منذ سنة. وقد كلفها وقتها قرابة 
الخمسة دو لارات. 
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ضحكت كثير اء وقد ضحكت زوجتى أيضاء لقد مر الأمر سريعاء 
مر كما يمر كل شيء. وقد أزيحت الكراسي بعيداء وولجنا 
المطبخ بهدف الخصيول على بعض الطعام.: إلا أن ارو لم تجد ما 
يكفي كي تطبخ. فأسرعت بطلب بعض الموادء وقد انتظرت بشدة 
وفي لهفة: إلا أن الفتاة قد عادت لتشار كنا جلستنا محاولة أن تأنس 
بنا وتزيل الوحشة عن صدرها لانشغال زوجها. 


لقد تشاركنا الطعام. أكلنا بعضا من اللحم والأرز والملوخية 
الجميلة ذات اللون الأخضر البراق: وقد شربنا الشاي وتناولنا بعض 
الحلوى. ودخلت لأنام تاركا السيدتين فى حالة وثام. 


ولجت الغرفة. قفزت إلى السريرء. وقد دخلت إلى عالم الأحلام في 
موعة انافاه ای فى ای مول ر كمون يانه من لبر رق 
اکان يوون او و التمرية لد كل ا ن 
الخبحك. والمو ازن ين «التفناة ل :و امور الذاث: لك سر كان ها عادر 


تار كا إداى فى حيرة من أمرى وفى ثبات. 


آتذكر حينما كنت صحفيا صغير ا فى بداية المشوار. لقد ترجمت 
هدذا من الأعمال الوكائفية تخا وفك هرطيت على تعض القنؤوات: 
كما آننى قد ألفت عددا من الكتب التى لاقت رواجا كبيرا فى 
الأونناط الكقافية ,كاهدة على الضحث: :ادرت ومو اقع 
القراءة المختلفة: إلا إذنق كنت على غلم :وفتها مأنني :كدت کی 
حاجة إلى المزيد. المزيد من العمل المزيد من الشغفه المزيد من 
كل شيء. ولكن هل ترضي النفس؟ هل تهدا؟ 
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نعم من الممكن للنفس القنوعة أن تصل إلى ما تريد عبر الاستمتاع 
بكل لحظة نصر كانت ترغبها فى الرمن القديم» ولكن الإنسان 
الحكيم عملة نادرة فى هذه الأيام. وريما على مدار الزمان. 


استيقظت من النوم. فوجدت أن الفتاة قد غادرت. وكانت ابنتى قد 
حلت على الساحة مع زوجهاء فقد كنا نجتمع كل فترة بهدف شرب 
الشاي أو تناول الطعام لعلنا نحصد بعض اللحظات الدافئة و الخلابة. 
كانت تعمل فى السلك الديلوماسى أيضاء. لكن فى و سط مختلف عن 
المسكل الان د و فاو و ا کی فى 
صغرها. وكانت معروقة بالانتظام والمثايرة والإصرارء الموواد 
على العمل» الإصرار على التفاؤل» الإصرار على الوصول إلى ما يجب 
الوصول إليه. لكنها في الوقت عينه كانت تتمتع بروحانية جميلة 
مكنتها من بلوغ المطلوب دون تكالب ودون غرور. 


كانت تخبرني بأن أتوقف عن تأمل الممثلات. تشارليز ثيرون 
مونيكا بيلوتشي. إلخ. لكنني في حقيقة الأمر لم أكن بصباصا 
بأي شكل من الأشكال. كنت محتر ما في معظم الأحوال. وكنت 
في الحياة الواقعية أتصرف على نفس المنوالء. لأنني لم أكن أتلذذ 
بالتحدث إلا نادراء والتحدث يمثاية المدخل بكل تأكيد. 


جلسنا نتحدث عن الترقية التى حصدها زوج الابنة. كان سعيدا 
للغاية. لطالما أحببت تأمل نظرات النصر فى أعين الآخرين. فكنت 
أسعد لسعادتهم و لسعادنی» وهو أمر منحنى سعادة مضاعفة. ولكن 


في الكثير من الأحيان حينما نتحدث عن الغرور. تصبح أنفسنا 


عارية دون رداءء فيظن الأخرون أنهم قد عرفوناء لكنهم لم يعرفونا 
حقاء لانهم لم يعرفوا أنفسهم حتىء هالإنسان د يعرف يسهولة و لا 
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يعرف نفسه إلا نادراء بل إن سيور ان قد أخبرذا في يوم من الأيام بأن 
الإنسان لا يعرف نفسه ثم يأتى أحمق ويخبره يأنه يعرفه جيدا. 


أخبرتني زوجتي بآن أكف عن الثرثرة فجأة. فاحمر وجهي 
وارتعشت لحيتى البيضاء. وقد كاد ڪوبى أن ينزلق؛ وقد أسرعت 
وجدت أن الجميع قد غادروا من أجل مشوار عرفت عنه بعد ذلك. 


وجدت ضوء القمر يلاعب الشباك الزجاجي. كان يضحك لي» وقد 
وجدته يقترب منى. اقترب من الشباك الكبير المطل على الحديقة. 
وو کا ا كير رز حيرف نان ای شك 
أقمر. أخذ يسخر من عا شعري البيضاءء. كك را 
وتذكرت الصراء. تذكرت الجميلات. تذكرت الأعمال. تذكڪرت 
القلم الذي كتبت به أجمل القصص و المقالات. صليت طالبا النجاة 
وعدت من جديد فوجدته واقفا غير راغب فى المغادرة. كان 
بستفزني رغم منظره الجميلء كان يثير الشڪوك في كياني حيال 
حياتي و مالي وطموحاتي وأطماعي وأحلامي وذكرياتي. حيال كل 
شيء. حيال كل شيء بكل ما تحمله الكلمات من معني. 
لقد حلت العروة. وفك الحبلء. وقد تمددت وارتحت. نمت قوق 
الأريكة. نمت نوما عميقاء لقد ولجت عالم النوم دون أن أشعرء دون 
أن أحس. وكأن الإرهاق قد نال منى فأسكننى منز لا غصبا ووضعنى 
بين حدود لا مفر من التواجد بينهاء لكنها طبيعة الحياة. تعب 
وراحكق استيفاظ ونوم ليل ونهار . كان نوما هنيئاء وقد امتد حتى 
الصباح الباكر دون أن آلج الحمام. وقد أيقظتنى زوجتى صباحا يعد 
أن أعدت وجبة الإفطار وكوب القهوة الخلاب. 
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ڪان فيلم يولين على الشاطئ مميزا للغاية. كانت إحدى القئوات 
تحرره ه بشكل مستمرء وقد شاهدته مجددا بيئما كنت أشرب 


الغهوة.: إلا أن حجرسا قد رن وصيعا قل حل. 
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إنه صديق قديم. كنت قد تواصلت معه منذ عدة أسابيع: وقد قررذا 
أن نتقابل لعلنا نسترجع بعض الذكريات. إلا إنه قد حل دون ميعاد. 
فلم نكن وقتها قد قررنا الموعد المناسب للزيارة. ورغم ذلك لا 
توجد مشكلة:. فالوقت مناسب بالصدقة. 


كان صحفيا ناجحا للغاية في صغره. تجاوزني بمراحل وكنت 
سعيدا من أجله. لم أحمل له سوي كل خير: وقد سعدت أكثر حيلها 
علمت أنه قد حصد جائزة ڪبري» لكنه لم ينافسني في ميادين 
عديدة. ميادين الكتابة الروائية والنقد السينمائى والتحليل الأدبى. 
فقد كنت بارعا في هذه الساحات ولم أجده فيها كلما بحثت عنه. 
رغم توقعاتي الدائمة باحتمالية ولوجه المنطقة المكتظة 
بالمفكرين والباحثين فى حقيقة الأمر. 


جلسنا ننحدث سويا وقد رحبت به زوجتىء أحضرت لنا بعض الشاي 
التايلاندي ذي اللون البرتقالىء وقد 00 تحدثنا عن أمور 
فات زمانها وأحداث مرت في سلام وأخري مرت بعد اضطراب. لكنها 
طبيعة الحياة كما يدر كها كل الأنام. وقد أخبرنى بأنه قد ترك 
العمل الصحفي منذ سنتين وآن الملل قد تسلل إلى حياته من وقتها. 


كان يأنس بزو جته وأبنائه. لكنه كان عاجزا عن إدراك الشرارة 
فأخبرته بأنها طبيعة الدنياء وبأن كثرة التعرض إلى شيء تسبب 
الملل. وفي الوقت عينه حدثته بأن التعرض إلي شيء ينسينا التعرض 
إلى أشباء اخوى هاه كاه قا مصو:ودآن الملل سيد" الموقفه كن 
الإثارة تدرك بين الحين والآخر عبر العمد إلى الفواصلء. فلو زار 
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المرء شواطئ العراة. لفقد الشرارة مع الوقت كنتيجة لكثرة 
التعرض. وهو أمر قد يبدو هجينا غير لائقء إلا إنه يمثل الصورة 
الأولية للشرارة ضمن الإطار البدائي. فكثرة التعرض وفقدان 
البصمة الأولية بمثابة الطريق المباشر للملل: وهو ما يؤكد أهمية 
الحجب بين الحين والآخر. 


ضحك كثير ا ضحك دون توقف. و كانت ضحكاته تتعالى فى عنان 
السماء. وأخبرني بأن في كلماتي يكمن شيء من الصواب. فأخبرته 
نأقه لشن من المهم أن تحمل كل ال ا ضعي 
كاف للإدر اك و جزء طويل قد يثير لكن دون قائدة. 


عندما تشاهد فيلم الجحيم لإيمانويل بيار» تتسلل إليك القشعريرة 
كثيرا فى كل مرة تتأمل فيها الزوج بينما تقتله الغيرة وتداهمه 
خيالاته التى لا تحصىء وهو أمر حدثته عنه. أخبرته بأن القشعريرة 
قد تتسلل إلى الحياة فى هيئات عديدة. تجرية جديدة. عمل جديد.: 
مال زواج امرأة. روحانية. طعام دين: خير: شر» غيرة حقد عنفه 


إلخ. 


أخبرني يأن هذا الفيلم قد أعجبه كثير ا رغم قدمه. فقد كان فيلما 
جيدا عن الغيرة والهوس والكثير من النقاط القادرة على جلب 
أجواء الإثارة فوق المنضدة إلا إنه قد تابع كلماته موضحا أن 
القشعريرة نوعان» نوع جيد قادر علي المواصلةك ونوع سيء قد يكون 
ذا صدي ضخم للغاية في البدايات لكنه يتحول إلى صجيج في 
منتصف الطريق. فلا يصل إلى النهاية. لكنه يقطع الطريق. يقطع 
المسارء ولهذا من الضروري أن توضع الإثارة في المحل الصحيح 
والموصع الفويم. 
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تحدثنا بعد ذلك عن النظرة التحقيرية والنظرة التقديرية. أخبرته 
بأن من يحتقر الناس قادر علي التقليل من شأن كل شيء ضمن 
مختركه a a‏ قا كلهي نا دياف هنقا! Lale‏ 
ضعيف ويأن هذا المخرج مخرج فاشل ويأن هذا الطبيب طبيب 
مجهول وبأن هذا المحامى محام لا يفقه شيئا وبآن هذا الصحفي 


أحمق وهكنا. 


أخبرنى مكملا كلماتى. بآن النظرة التقديرية على النقيض. 
تتحدث عن براعة الممثل ومهارة المخرج وروعة الطبيب ودهاء 
المحامى وطلاقة الصحفى. إلا أن الأمر لا يسير على هذا المنوال 
تاکر ار فق الکو أن کون هتاه کل کے :ونا حل کو دو ل 
لا ان التكلزة التحصيرنة ا ر خرن بقلل فن ر ن ن 
ويحتقرهم جميعا وينسي أن يقيم ذاتهء يعاني من خلل كبير» خلل 
في الشخصية. نرجسية وجنون عظمة. كره واضطراب. ضعف 
فا عميقء. وغيرها من التفاصيل التي قد لا ندركها بشكل 
مباشر. لكنها تظهر بين الحين والآخر. 


أخبرته بآنني قد جلست مع بعض الناس في صغريء ممن لا يعملون 
بمافيه الكفاية. وأنني قد لاحظت كر ههم الذي تراكم تجاه ڪل 
شى»ء. تجاه الئاس وتجاه الدولة وتجاه كل شىء يما تحمله الكلمات 
قن سهان علدت مهو ها ی ا الحربكة ,متها اک 
السلبية. إلا أن المشاعر السلبية قد تالاحق المنحر كين أيضاء وكما 
يقول كير كجور د [افعلها أو لا تفعلهاء ستندم في كلتا الحالتين). 


أخبرنى بأن الندم لم يلاحقه إلا قليلا.ء لكنه قد اكتشف فى الآونة 
الأخيرة. أننا كثيرا ما نخفى الحقيقة بداخلناء فالأسطح تلاعبها 
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أشعة الشمس الذهبية البراقة. لكن فى القاع تكمن كل الحقائق. 
يفعلون. إلا أن الجميع يكشف أمره فى نهاية المطاف. فما خبآته 
سيكثف. وما أعلنته سيعلن بيبشكل أكثر وضوحا. 


حدثته بأن كلماته تحمل الكثير من المنطق بداخلهاء إلا إنها 
فالبشر لا يتمتعون بنفس القدرات الإدراكية» وهو أمر هام للغاية: 
فأصحاب الوعى المرتفع يعانون أكثر من أصحاب الوعى المنخفض 
فى ظروف عديدة: فالإدراك المرتفع قادر على إلقاء الإنسان فى 
دو امات الغرور ومتاهات العبورء العبور إلى الحوانب المشرقة التي 
تنخيلها العقول الذكية داستمرار دون هوادة ودون لحظات صبر 


أمسكت بكوب من القهوة ومنحته إياهء أخبرته يأنها قهوة من 
ألمانياء اشتريتها منذ سنة ب١١٠‏ وحدة. وقد صارت الآن ب١٠٠‏ و حدة 
وضحت له أنها مميزة للغاية. وقد تايبعت كلماتى موضحا أن الكثير 
من المنتجات الإنجليزية والألمانية والأمريكية والإيطالية تعتمد 
على التعبئة والتصميم لا أكثر ولا أقل؛ أما المصدر فإنه يكون من 
أفريقيا أو أمريحا الحنوبية أو الهند أو يعض الدول القابعة فى 
أقصي آسياء وهو أمر يمكن تطبيقه على الكثير من المنتجات. 
ڪالشاي و الفهوة والشوكو لاتة والأعشاب الطبيعية والذهب 


و الملابس وغيرها. 
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أخبرني بأنهم لصوص. لكنهم سيسقطون حتما في النهايةء 
سيسقطون وسيعودون إلى عصورهم الوسطي كما كانو اء قالز من 
دوارء و القوة للعزيز الحبار. 
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كإزف رق لسايينة E‏ تانة د في إحلتة ينات 
الجيران من جديد. كانت جميلة. كانت قادرة على منحي نبضات 
الجمال الأنثوى. تلك النبضات التى لا تفارقنى حينما أنظر إلى 
زوجتي العزيزة حتى بعد كل هذا الزمانء وحينما أنظر أيضا إلى 
الجميلات. لكنني أغض البصر بكل تأكيد. خوفا من الويلات. 


إن الشرارة تفارق الكثيرين: لكنها لا تفارق أصحاب الخيال المتين: 
وقد كان خيالي براقا واسعا للغاية طوال حیاتی» وهو ما منحني 
الكثير من الأمور الجميلة التي سعدت بهاء فكان واقعى مساندا 
لخيالي. ركان کی اتکی . فوصلت تجربتي إلى القمة: رغم 
الميلو در اما والتراحجيددا النى كنت أدمجها مع أعمالي وأقحمها في 
رواياتي وأدرسها بين الحين والآخرء. فما يظهر على السطح لا يعبر 
عن القاع »> وما درسو وک القاع قد لا يظهر لآن أشعة الشمس تالاعب 
السطح. وڪم من ضاحك آخفي حزنا دفيناء وڪم من حزين آخفي 
فرحا لم يفهمه لمشاعره المتضاربة حينها. 


جلست معناء كانت ترتدي فستانا طويلا با5[11 بدا جميلاء وقد 
سلمت على الصديقء. وعرفت نفسها وعرف نفسه. تحدثا كثيراء 
بينما كنت أعد بعض العصيرء عصير البرتقال الطازجء ذلك العصير 
الأنيق الذي صاحبني يوميا لعقود. وقد شربنا وسعدناء إلا إنها قد 
ا الصحفي العحوز عن رادة فى محر فأخبرها يأن التحربة 
البشرية تستحق. تستحق الكفاح» د تستحق الصمود. قهناك نور هي 
نهاية الأفق وهذا النور لا يدرك إلا مع درء الذات» أي من الضروري 
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أن تبنى وتلفظ فى الوقت عينه. ويهذه الكيفية يتحقق التوازن 
المطلوب. 


لم تفهمه فى البداية. فقد كان اهتمامها منصبا على المكياج 
والملابس وأنواع ال111101165. وغيرها من الأمور الأنثوية التي تأخذ 


تتحدث النساء عن ال5121110316 والملابس والأيس كريم 
والمايوهات والشعر والمكياج وفارس الأحلام والزواج والارتباط 
وتوزيع المسئوليات و الهرمونات والدورات والأو لاد طوال الوقته إنها 
حلقة لا تعرف الانقطاع وهي حلقة مهمة من الضروري للرجال أن 
يسايروها كي ينالوا منالهم: منالهم بأشكله المختلفة. وللرجال 
حلقة أيضاء حلقة من الضروري للنساء أن تتماشي معها كي يحصلن 
على منالهن أيضاء حلقة الغرور والبناء وملامح الخو ولوان 
و الكفاح إلخ من الأوهام. 


إن وجودية الرجل لم تكن شينا مفهوما بالنسبة للفتاة. وتجريديتي 
لم تكن أمرا يسيرا لها فى الكثير من الأحيان. إلا إنها كانت 
تحاول أن تواكب العجوزين لعلها تأنس ببعض الكلمات. ففي 
الكثير من الأحيان. نتحدث من أجل مرور الوقت لا أكثر ولا أقل. 
وكم من حديث دار منذ فجر التاريخ كي نمرر الأوقات. وڪم من 
رجل حاور امرأة بدافع الفضول وتخيل السيثاريوهات. وكم من 
حبيب تحدث في متاهات من أجل أن يتزوج من يحبه وكم من حبيبة 
لفت كثيرا وتحاورت طويلا من أجل الوصول إلي فارس الأحلام: 
فارس المسلسلات والأفلام. 
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كانت الجلسة دافئة رغم ثقل كلماتنا على وقع آذنهاء إلا أن 
الموضوع قد اتخذ جانبا مشرقا حينما انتقلنا إلى التحدث عن روايات 
ماركيز. و قد كانت قار ئة جيدة فى هذا الصدد. كانت تحب أعماله. 
وقد قرأت له العديد من الروايات. وقد مثلت رواية (مائة عام من 
العزلة) القمة عندهاء بينما كانت رو اية (عن الحب وشياطين أخري) 
ذات طابع خاص بالنسبة إليها. 


بعد مرور الوقت. خرجت مع زوجتي إلى السوير مار كت. وقد كانت 
ابنتنا ترافقناء حيث أنها قد حلت بسيار تها. لقد كانت الحولة ممتعة 
للغاية. وقد اشترينا بعض الجبن واللبن والمربي والخبز واللحم 
والدجاج والأرزء وعدذا أدراجنا سريعاء إلا أن الابنة قد صممت على 
الرحيل رغم إصراري على بقائها كي تشاركنا و جبة العشاء. كانت 
وجبة جيدة خفيفة سريعة اعتمدت في قوامها على اللبن و الموز في 


دخلت لأنام بعد أن خرجت من الحمام. وجدت نفسي قل ولحت عالم 
الاحلام ھئ وثام نام يعد أن هيمنت الآباجورة الصغيرة ذات الطراز 
القوطى العتيق. وقد كنت على وشك أن أقرأ رواية قصيرة: إلا أن 
النوم قد حل و الحلم قد هل. 


لقد حلمت يأن هناك الكثير من النهود فى السماء. نهود فى كل 
مكان. كانت عارمة. كانت رؤية صادمةء أحسست بأحاسيس غريبة 
هجينة. وكأن الأمهات يتحدثن إلى. وكأن أمهات العالم بأسره 
يتحدثن إلى. يتحدثن دون توقفه. يتحدثن راغبات فى شىء لا أملكه 
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وقد وصفت بالمخبول الذي ظهرت موجات الميسوجينية 
والانطوائية في كتاباته. فأخبرتهن بأني رجل طيب أكتب بعض 
الروايات النى لا تنصل بشخصيتى اتصالا قوياء فكلها محض خيال: 
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كانت أفكار غريبة تلاعبنى وقتهاء كان عقلى يتحدث ڪعقل 


مجئونء. لقد وجدت نفسي وسط جمع مهيب. وڪنت أبرر موقفي 
بشكل غريب. أخبرت الجمع بأن مشكلة الكثيرين الخلط بين 
شخصيات الخيال ومؤلفها. وفى الوقت عينه وضحت أن موجات 
لأننا نعزل السلوك ونيدأ فى تفحصه. فنعزل أنفسنا عن السياق كى 
نحلل البقية ثم نعود إلى أنفسناء وبينما نعود إلى أنفسناء تظهر 
شذر ات يظنها البضع ملامح انطوائية أو عزلة: رغم أنها لا تمثل سوي 
العودة السريعة للذات. 


كما أن من يشر ح المرض ليس بمريض,. ومن يتفحص الخلل ليس 
بالضروري أن يعانى منه. وهو مايعد أمرا دديهيا و متطقيا فى حقيقة 
الأمر. 


الصحفى. 


لقد زرت جزيرة بورتوريكو التابعة لجزر الأنتيل الكبرى في عام 
5 .؛ كنت سعيدا للغاية بالزيارة. وقد كان لى سبق صحفى هناك 
كفن و كفت حيخا سياس فاو دا وهتد فا عدت إلى مره ضرت 
ذا صيت لسئوات. إلا إننى قد تعرضت لموقف غريب هناك. 
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عندما دخلت حماما في أحد المقاهي الشاطئبة التي كانت تعج 
بفتيات يرتدين البكيني ور جال يرتدون ملابس قصيرة تشبه ملابس 
النساء. سمعت صوتين يتحدثان في الخار ج» كان الصوت الأول يخبر 
الآخر بأن هناك رجلا قد ضاجعه بعض الرجال فى حمام من هذه 
الحمامات حتى الموت. وأن الجريمة كانت كبيرة و كانت ذات ضجة 
وصيت واسعع. وقد شعرت حينها بمشاعر متضاربة نجمت عن بعدي 
عن موطنيء فالسفر مفيد. لكنه مخيف في بعض الأحيان حينما 
تتضارب المشاعر. وكم من مسافر بكي وحيدا في بعض اللحظات 
خاصة عندما تطول المدة أو تكون الزيارة بهدف العمل لأشهر. 


لقد امتد عملي هناك لأشهرء ولم يتوقف الأمر على العمل فحسب. 
لكننى استمتعت بالشاطئ كثيرا بين الحين والآخر. وكانت 
زوجتى تراسلنى باستمرار. وكانت الجولة دار دة أحيانا ودافتة أحيانا 
أخري إلا أن الات سيد الموقف في معظم الأحيان. وهو تضارب 
قد يلحق بك في سفرك أو في موطنك هلا تجزع واستمتع. وركر 
على الجانب الإيجابي قدر الإمكان. إلا أن المهرب من الجانب السلبي 
وهم وخيال. كالليل و النهار : و الشمس و القمرء و الهدوء و ا لأضطر اب. 
والتشابه والتنوع وهكذاء فالنعمة الثابتة من وحي الخيال. 


لقد استيقظت من النوم وقد جلست أسترجع الذكريات التي 
لاحقتنى دون توقف يعد أن قفزت أفكار الرحلة إلى ذهنى. فالفكرة 
انك فن تومت قفن دك عتما دح وهو ما نكن افر 
غريباء وهو أمر قد لازمني لفترات طويلة: بل إنني كنت أحلم أحياذا 
بأمور كنت أراها أمامي في آخر النهار واقعة محققهة. 
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كانت الذكر دات الخاصة بهذه الر حلة تتدقق بشكل غر يب على غير 
العادة. فمن المعروف أن معظم الذكريات تتحول إلى هباء لكن 
دك كك يت کک ا و ا ی و ر کا 
أفقي بشكل قوي للغاية. 


كانت هناك فتاة خلاسية شبقة ذات أصل فرنسى تلاعبنى وقتها 
سنال اک واا ا ا لايل وا کا 
نبضات قلبي ترتفع كلما رآيتهاء !لا إننى كنت أتجنبها قدر 
الإمكان. فقد كنت رجلا محترما بكل تأكيد. وقد أخبرتني في 
يوم من الأيام بأنها قد آحبتني لكنها تحنبتنى عندما علمت بآنني 
متروج. وقد احترمت ما قالت وعاملتها كصديقة وكأخت. لقد 


ساعدتني هي بحتي 9 في رصدي الخاص بالحدث السياسي الذي 

حدثتتكم عنه. وقد انقطعت بغتة. فعلمت أنها قد غادرت. لقد أحبتني 
لڪني لم أحبهاء فما تظنه حبا قد لا يكون حبا وما تظنه كرها قد 
لا يحون كرها. فاحذر مشاعرك. لأنها حالة من اللخبطة فى 
الكثير من الأحيان. إلا أنها منظمة بدر جات عند الجميع ورغم ذلك 
من الممكن أن تتلاعب بك في إصرار. 


ملاعبة العواطف خطرة. العو اطف تتصل بالشغف في معظم الأحيان. 
شعفك تجاه شريككء. شغفك تحاه عملك. شعفك تجاه كل شىء 
كانت مت فخ :اا خا و مهدر 
المشاعر واضطرابها.ء حاول أن تجعلها مستقرة لا باردة. اجعلها 
تلتهب بشكل متوازن مستقرء فالتطرف منموم وذو تبعات سيئة لا 
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لسخصيى: 
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بعدهاء كنت أقوم بالأعمال بمفردي. كنت مصمما على تغطية 
الحدث والكتاية عنه ونقله إلى مصر. فقد و كل إلى الأمرء ليعرض 
ضمن الملف الذي يخص العالم الخار جىء. وقد كنت أنقل الكثير 
من التفاصيل أول بأول: وهو ما جعل المؤسسة الإعلامية وقتها 
تساندني بقوة وترسل لي كل الدعم و المال المطلوب. 


كانت صفقة ممتازة. كنت أشعر بآنني أقدم على فعل شيء مهم 
شىء قادر غلئن منحى الحماسة وإشعال اللهب وإثارة الذهن وشحنى 
اول فد ها مجن المت اة يكون ادر على المواسيلة 
وهو أمر مطلوب بشدة كي تحقق ما تريد. أو تقترب منه. 


ليس عليك أن تلمس ما تريده» فأحيانا يكون الاقتر اب و حده كافياء 
الاقتراب من الأشياء قد يمنحك سعادة تشبه سعادة احتضانهاء 
وستدرك ذلك مع الوقت. لآن الحصول علي الأشياء يصبح أقل بريقا 
مع الوقت. وإن تحركت دداخل دوامة المكتسبات. صرت أسيرا 
للحركة دون ثبات. الحركة دون شعور بشيء. فتصل إلي المر غوب 
وتتركه سريعا من أجل المرغوب الجديد: وحينها تصبح حياتك 
مبنية علي التكيف دون إحساس» تصبح خالية من المحسوسات. 
محسوسات التجرية الحسية الأصيلة الدافثة. وهو أمر ليس بيسير 
في حقيقة الأمر. أمر تقف الكثير من العقبات في طريقه. لآن 
العصر سريع والزمن يجري بسرعة وكل ما نفعله يتطلب سرعات 
عالية. فصرذا أشبه بالرويوت الأحمق اللعين. 

الأمر أشبه يمن يدخل في علاقات كثيرة. فيصبح الأمر مملا 
مكررا بالنسبة إليه مع الوقت. ومن يعمل كثيرا فيصبح الأمر 


مفعما دالضحر بالنسبة إليه مع الوقت. ومن يريد شيئا جديدا كل 
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يوم كالطفل» كالطفل الصغير الذي يبكى ر اغبا فى حلوي جديدة 
كل يوم كل ساعة. كل لحظة فيصبح الأمر صعبا مع الوقت 


يصب دموعاء ها هي الدموع تنزل من عين الطفل الصغير. يريد 
المزدد» ولكن عندما يحون الإنسان راشداء ويفعل ما يفعله 
الأطفال. يصبح الأمر كار ثيا ويصير عرضة للسخرية والاستهزاء. 
ولهذا من الضروري التأني. وكبت النفس بين الحين والآخرء لعلها 
تدرك الصورة المطلوية داخليا وخار جيا. 


لقد حققت نجاحا عبر العمل هناك. لكننى كنت فى حاجة إلى 
فاصل لعلني أشعر بالنجاح التالي. وهو ما يمثل المطلوب. ولهذا أخذت 
فاصلا ليس بالقصير قبل أن أعود إلى عمل صحفي جديد. وقد هيئت 
لى البيئة ذلك فى حقيقة الأمر. 


المرفوضة المكبوتة والمشاعر الحزينة الخفية التى لا نظهرها 
العو اطف الطيبة أيضاء فكان الأمر خليطاء و كانت العو اصف مثيرة 
وموضع تحليل عميق لا ينفك عن مغادرتي. 


اننا نخفي الكثير بداخلناء نخفي صراعاتنا مع القيم المجتمعية 
ومحاولتنا مواكبتها. نخفي كفاحنا وحرويناء نخفي بحثنا عن 
القعوياه الو و تتشت ضير ا کک و نضا 
مكل نوهو نه ممق :مكل هنا اهود الهو لخدا وهو هنا 
يثير الضحكات في الأر جاء. 
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ستكتشف مع الوقت كم كنت ساذجا حينما ظننت فى صغرك أن 
إخفاء الأمور سيجنبك الكثير. فمن عبر عن نفسه استفاد بشكل 
أكبر. و رغم ذلك هناك أمور لادد من سترها بكل تأكيد. 
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أجلس عند الشرفة التى تعبرها أشعة الشمس الذهبية. تسقط الأشعة 
بشكل مميز قادر على منحي الدفء والجمال. فنحن نحتاج دفتا 
كل يوم ڪي نمنح أنفسنا ما يساعدها على المداومة» و المداومة هنا 
نعني مداومة الوعي والنفسىء» الوعي الذي يحتاج إلى الدقء. و النفضس 
التي تحتاج إلى التفاؤل: إن قوة الصمود ليست بالأمر اليسيرء إنها في 
حاجة إلى تجديد. فكي تكون صامدا كل يوم: عليك أن تستجلب 
ڪل الأجواء المحتاجة. وهو ما يعد أمرا محوريا. 


اتهم الكثيرون كتاباتي بآنها مثبطة. و أضحك كثيرا عندما أسمع 
ذلك. إنني كائن صغير يتمني لكم جميعا النجاة و التوفيق. لكني 
كتاباتي كانت ترصد الواقع والخيال» كانت تدعو إلى التفاؤل 
لكنها في الوقت عينه كانت تشرح التشاؤم. كنت أرصد الغرور 
لكنني لم أكن مغرورا إلا نادرا أو في بعض الأحيان. لقد عرفت 
بالتواضع والصمت والتفاؤل في واقعي» وعرفت بالنقيض في 
ڪتاباتيء مقكانت ڪتاباتي أشبه دالمتنفس. ققد تمتعت كثيرا ولم 
أظهر ذلك لم أكن أثرثئر كما يثرثر الكثيرون عن أمجادهم 
الوهمية. يثرثرون كثيراء كثيرا جداء ورغم ذلك لا بس بذلك 
فالإنسان في حاجة إلي التعبير عن نفسه. ولهذا من الضروري أن 
نسمح للآخرين بأن يعبروا عن أنفسهم كما نعبر عن أنفسنا. 


حلت زوجتني ومنحتني ڪو دا من الشاي ڪان ڪو دا مميزا للغابه 
لطالما أحببت الشاي كما أحبه الجميع. لقد حاولت أن أظهر 
لنحمل: لقد أحببت شاي يور كثاير الإنجليري: يور كثاير حجولد» 
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كنت أشربه كل يوم وقد كنت أجد صعوية فى إيجاده. قد يبدو 
الأمر بسيطا. لكن لا بأس بأن نشغل أنفسنا ببعض الأمور الصغيرة 
بين الحين والآخر. كي نقلل من لهيب الدنياء لهيبها الذي يحتاج إلى 
التهدئة بين الحين والآخرء منعا لانفجار البراد الزجاجى. 


قد يكون زجاحا مقاوما للحرارة صنع فى التشيك المعروهة بذلك, 
ولكن الحذر واجب فى حقيقة الأمر. ففى الكثير من الأحيان 
تخدعنا درجة مقاومة الأشياءء. وهو ما يمثل أمرا ملحوظا مع 
التحردة. 


لقد جلست الزوجة. وطبعت قبلة خفيفة على خدي» وأخبرتني بأنه 
شن الكترووق الا اقكر کنر فاس الكييرة. لا تتطلب ك رة 
التفكير. فكثرة التفكير مناسبة للصغار أكثر من كونها 
مناسبة للكبار : فأخبرتها بآن التفكير متعة بالنسبة إلى سواء كان 
متفائلا أو سوداوياء فالسو داوية ممتعة أيضا و لكن ضمن سباق خيالى 
لا يؤثر على النفسية بشكل مباشرء. فاتفقت معي وحضنتني باتجاه 
ظهري. 

عندما أتذكر الماضي. أشعر بأنه قد حدث البارحةء نعم صدقني. 
الزمان سريع. وحديثي عن كونه سريعا لا يعد رغبة في الهروب 
لكنها رغبة في التهدئة من وطأة الأمور. كمن يحدثك عن تلاشي 
الجميع. فلا بعدالأمر وقتها طلبا للشر . لكنه طلب لقتل المخاوف 
فكترة المخاوف تزول عندما تتقبل طبيعة التالاشى. وهو تقل لا 
يعني عدم الإقبال على الحياة. لكنه يعني العيش بتوازن. العيش 
ضمن إطار مناسب رزين: فتصبح النفس خائفة عندما تقدم على فعل 
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المبيقات وتصبح سعيدة عندما تقترب من الإله. فوضع الآخرة 
بشكل دائم فى الحسبان آمر هام من أجل التوازن والرشاد. 
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بينما كنت أستمتع بأشعة الشمس الذهبية فى حديقتي وأتناول 
شطيرة التفاح وأشرب الشاي» زارني صديقى العجوز مجدداء جلسنا 
نتحدث عن الكثير من الامورء تنقلنا بين الموضصوعات دون هوادة 
سعدذا بالجلسة يشدة. وكنت ممتنا لزيارته الرائعة التى صارت 


مكررة و ممتعة. 


لقد جلس يحدثني عن بعض إنجاز اته التي ولت أخبرني بأنه قد قام 
بتغطية حدث صحفي سياسي في يوم من الأيام: و بأنه قد اكتشف فى 
نهاية المطاف أن الحياة كانت معقدة لنظرته لا لحقيقتهاء فالعقول 
نڪر الأمور. و كلما تقدمنا إلى الأمام. آدر كنا صغرها. وهو أمر 
يحالف ڪل إنسان و يصادف ڪل كائن ظن أن الموضوع ڪان أكبر 
من اللازم: فالكثير من النقاط تنضح حقيقتها مع الوقت. والكثير 
مما حسبيناه صعبا مر بلطف الله. 


لقد حقق نجاحا كبير ١‏ بعد التغطية. إلا أن أمرا صعبا قد حل عليه 
يومها. فقد كاد على وشك أن يفقد حياته بينما كان يعبر طريقه. 
وقد فكر لوهلة. مقكر مع نفسهك. ورأي أن كل هذا التنفكير قد 
يصبح عبثا في ظرف ثوانء نعم: من الممكن لكل شيء أن يطير 
في ثوان. ولهذا من الضروري ألا نفكر كثيرا في حقيقة الآمر: 
فقد علمه هذا الموقف أن الأمور لا تستحق كل هذا التفكير. 
فالتفنكير العميق مدمر وممرض. إلا أن التفكير العميق بدركون 
لذيذا حينما يتناول القضادا العامة والنقاط الفلسفية والفئيك 
و العلمية. لأنها تشغلنا عن صراعات الحياة. 
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الكثير من الأمور التي تجهدك. تساعدك ڪي تعبر في حقيقة 
الأمر. تعبر الحسرء لآأن الإجهاد يفرع غ العقل من أفكار سلبية 
منهڪه. ولڪ الإنسان عليه أن يستعد لمقايلتها أيضا بين الحين 
وهو أمر منطقى صروري د مناص من مقايلته. 


لقد أخبرني بأن الكثيرين يظهرون على السوشال ميديا ليتحدثوا 
عن أهمية التفاؤل والإشراق. لكنهم في حقيقة الأمر يرصدون 
اللحظة الحماسية فحسب. أما اللحظات الصعبة. فإنهم يحتفظون بها 
لأنفسهم: وهناك على النقيض, من يظهر التشاؤم باستمرارء و لا يقوم 
بعرض اللحظات الحماسية ويحتفظ بها لنفسه. وهناك آيضا من 
يظهر الأمرين دون آن يعباً بشىء. وهو الأمر الأفضل في حقيقة 
الأمر. فالتعبير عن النفس ضرورة ضرورة قصوى هي هذا الزمان» 
وهي كل زمان. 


ووقعت على الآرضصء فتحولت إلى قطع صغيرة. وكانت الزوجة 
تبكى يبشدة بعد أن تسببت فى ذلك دون قصد منهاء إلا إنها قد هدأت 
بعد أن هدآتها وأشريتها بعضا من الليمون بالتعناع. 

لسئين طويلة. وها هى تلقى حتفها فى لحظة. فبعد كل هذه 
المحافظة. ويعد كل هذا الاهتمام تصبح الأشياء عبثا يطير فى 
الهواء. تصبح عبتا بلا معنى. هل تتذكر عدد المرات التى أخبرتك 
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فيها بأن تكون حذرا عند التعامل معها؟ هل تتذكر كم مرة 
أخبرتك بأن تهتم بها وتنظفها بحذر ورعاية؟ 


كانت هذه الكلمات على لسان زو جتى النى صعقت لما حدث وحزنت 
لما وقع. لكنني سرعان ما أخبرتها بأنها طبيعة الدنياء وبأنه من 
الضروري أن نتقبل الحقائق دون إنكار . فكل شيء فان: و لڪل شيء 
أجل. والأمر نفسه مطبق على كل إنسان. 


كانت ساهمة زائغة العينين. فقبلت عليهاء طوقتها بنراعين 
منهكتين عجوزتين: طبعت على جبينها آلف قبلة: وأخبرتها بآلا 
تهتم بشيءء و بان تهتم بمزاجهاء وهو أفضل شيء. 


نظر إلي صديقي العجوز. وأخبرني بأنه من الضروري أن أقدر 
الموقف. فأحياذا علينا التوقف مع أنفسنا كي ندرك حجم الخسارة: 
وهو ما قد يساعد في تجنب المزيد من الخسائر مع الوقت. لقد 
أدر كت أنه كان يخبرني بضرورة أن نمنح كل شيء حقه. فمن 
اللائق أن نمنح كل المشاعر حقهاء وأن نعبر عنها بشكل ڪامل. 
لعلها لا تترسب. فنمنعها من التراكم والانفجار لاحقا بشكل 


وكما يقول فرويد.: (المشاعر المكبوتة لا تموت. لكنها تدفن حية, 
وتعود لاحقا بشكل مرو ع)ء ولهذا من الضروري أن نمنح كل شعور 
حقه. عبروا عن أنفسكم.: أحبابي: عبروا عن أنفسكم حتى القمة 
ففى التعبير متعة مهما كانت الهيئة. ومهما كانت الصورة 
المحييية لأنكم ستدرڪون مع الوقت سذاجتناء وستدر كونها 
حينما يمر الزمان. ويتحول كل شيء إلى أشياء لم تكن في 
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الحسبان. ستتحور الأبعاد. ستتغير الأمور. وسنكتشف حينها أنه 
ڪان من الأجدر أن نعبر عن أنفسنا بالصورة المناسبة وهى الوقت 
المناسب. 
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حل الليل. أظلمت السماء. ظهر القمر ساطعا كو فتاة جميلة 
يستحق أن نتفرس كيبا أحسست بجموح شديد رغم غم السڪونء 
أحسست بآن هناك من يعيبون على هذا الجموح. هذا الجموح 
المتنكر. هدأ الخيال مجدداء وواكب السكون المناسب للبيثئة 
الساكنة الحالمة. أحسست بآنني سأقع من أعلى السرير. شعرت يأن 
هناك من يرقد تحته ويطلب مني أن أنزل إلى الأسفل. وكانت 
زوجتي نائمة تتنقل بين الأحلام التي لا تحصي. 


نزلت. وجدت امرأة كانت تلاعبنى فى صغرى. كانت تحمل اسم 
زوجتي أيضاء وقد وصفتني بالوسيم في يوم من الأيام بينما كنا في 
الحرم الجامعي. إلا إنني عندما أخبرتها يأنها تعجبني. أخبرتني بأننا 
كالاخ والآخت. فتراجعت. تراجعت بعد أن تعاملت بعفوية وسهولة 
كعادتى عندما يتعلق الأمر بهذه النقاط. إلا أن القدر قد منحنى 
زوجتي التي تحمل الاسم عميف.: :وكانت أجمل وأذكي وأفضل 
بشكل لا أتخيله. فحمدت الإله فى كل لحظة لعطيته و منحه التى 


أخبرتنى يأنها عاجزة عن نسيانى: فقد أحبتنى لاحقا وقد أدرر حت 
خطأها. إلا إنني قد تجاهلتهاء وقد عدت إلى القمة مجدداء فنمت نوما 
عميقاء كنت بداخل حلقات متشايبكة من الأحلام التي د تحصيء. 
وقد داهمني حلم جديد. فنزلت إلى أسفل السرير مجدداء و كانت 
الإضاءة الحمراء تزين الغرفة معتمدة علي الأباجورة الصغيرة في 
الجوار» وقد وجدت رجلا يحدثني عن أمور لم أفعلهاء وقد اتهمني 
بأحداث قد تسببت فى نشوبهاء وأفكار قد زعزعتهاء وأحلام قد 
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وضعتها في تابوت لا مناص من أن توضع فيه فأخبرته بآنني قد 
حققت كل ما رغبت فيه. وحدثته بأنني لا أرغب في المزيد. 
ووضحت له أنني قد فككت التجربة للكثيرين وأشعرتهم بأنها 
عبثية. لكنني سعدت لأجلهم وحدثتهم عن أهمية النجاح كما 
حدثت نفسي. لكنني أحكدت على ضرورة أن ندرك الأهداف بدلا من 
أن ننساق و ر اءها كالاأنعام. لأن الكثير من القيم التي يظهر ها الغرب 
علي أنها درر» قد لا تمثل في نهاية المطاف سوي سراب. 


ضحك كثير اء لم يتوقف عن الضحكات. لم تفارقه الضحكات باي 
شكل من الأشكال. ظل يقهقه كالمعتوه. وقد أخبرني بأنه لا يهزأ 
بي لحنه يعتقد أنني أكذب. مقضحكت بشدة. ووصفته بالأحمق 
وعدت إلى القمة. وقد استيقظت من نومي. فوحدت زوجتي تبنسم 
وتقول: (إنك تحدث الكثير من الجلبة أيها اللعين: عليك أن تنام 
وتصمت لبعض الوقت. هفمك يطلق الكثير من الكلمات غير 
المفهومة وتتقلب كثير ا دون ثبات). 


نمنا في عمقء نمت ولم أحلم ليلتها مجدداء وكأن الحلم قد توقف 
خوفا من الوعيد. وقد كان نوما هنيئا ناجعا في حقيقة الأمر. 
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عندما استيقظت في الصباح. دهت مع مجموعة من الأصدقاء إلى 
بول. وقد جلسنا نفطر ونشرب القهوة. وقد قدموا إلينا البيص 
و المشروم و الخضار وبعض الفطائر اللذيذة. إلا أن بريوش دوري 
كان محببا إلى قلبي بشكل أكبر . 


سألنى صديق عزيز عن رواية قديمة أصدرتها فى شبابی» أخبرنى بأنه 
قد لاحظ تحدثى عن التمرد و الخطينة الأصلية كثيراء سألنى عن 


3- 


بتشريحها. 


أخبرته بأن التمرد والخطيئة الأصلية بمثابة المركز فيما يخص 
المتاهات التى ولجناها وولجتها عقولنا بشكل واضح. وضحت له أنها 
قد غفرت بالتأكيد وفقا للفكر الإسلامىء وأنها لا تمثل مبررا لأي 
خا اآخره كه انحر عن الندانة ومتشويه البدامة#ممتكتنا أن تفه 
الكثير من النقاط. كما أننى قد وصفت بالمتمرد فى يعض 
اللحظات من قبل عائلتي. ولهذا كان الأمر حاضرا في ذهني بشكل 
من الأشكال. لكنني في الحقيقة كنت إنسانا مستقيما في معظم 
الأوقات. 


لقد أخبرني بأنه قد قرأ لي رواية تدعي (نباح الكلاب): وأنها قد 
أعجبته بشدة لأنها قد ناقشت الوهم الذكوري والأنثوي. فأخبرته 
بأننى قد كتبتها فى فترة قصيرة للغاية. ووضحت له أنها تخبر ذا 
بان حكن السك واحدة فى نهاية المطاف. حتى ولو أظهرت الدنيا غير 
ذلكء. إلا أن المتعمق يدك مع الوقت أن كلهن واحدة. كما هو 
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الحال مع الرجالء إلا أن تقابل روح مع روح يجعل من التواقق بين 
اثنين أمرا ممكنا ومتاحاء فبتوافق الأرواج» يصبح الاستمرار 
ممكنا فى حقيقة الأمر: و كل شىء بيد الله عز وجل بكل تأكيد. 


ضحك صديق آخر. وأخبرنى يأنه قد آلف رواية قصيرة فى الماضى. 
رواية خلابة وها لارا معن الاد و قد تخت عن مودقب اه 
أو قصة مشابهة. لكنها قد وصفت حقيقة العلاقة بين الذكر 
والأنثى موضحة أن هناك خفايا تلاعب العقول الباطنة لكنها لا 
تظهر للعلن كى تستمر العلاقات. فأخبرته بأننى أتفق معد وقد 
حدثته بأن التجاوز أمر مهم حينما يتعلق الأمر بالعلاقات. لأن 
العقول الصغيرة مدمرة. إلا أن العقول الكبيرة قد تتحول إلى عقول 
صغيرة في ثوان: ولهذا من الضروري أن ندرك حقيقة أن الأمر 
بأكمله بيد الإله. كما هو الحال مع كل شيء في حقيقة الأمر. 


أخرج صديق ثالث رو اية تدعي (فتاة القطار). وضعها فوق المنضدة 
فاهتزت القهوة و سقط بعضها فأغر قت المساحة الصغيرة فى لون ينى 
غامق كشف عن سو داو به وصراع وقد كانت الرواية مفعمة بالدر اما 
بالفعل» وقد عرضت على هيئة فيلم منذ سنوات» وكان من بطولة 
إيميلي بلانت وفقا لما أعتقد. إلا أن الرواية كانت أعظم وفقا 
للكثيرين: وهو ما حدثنا عنه الصديق ذو اليد المهتزة إلا إننا قد 
تحاو زذا الموقف سربعاء وقد تحدثنا طويلا. 


حل الغروب. غربت الشمس. غربت وغربت الجلسة بغروبهاء فلكل 
شيء نهاية. وكل نهاية متصلة بحكايةء إلا أن الكثيرين يحزنون 
غد دو الا وهاه من لا جر دف القور كفا ك ي 
الأمور. والجلسات الجميلة سريعة كما تعلمون. فكلما ا 
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الاأندماج مر الوقت سريعا في ثبات. و كلما حاولنا الهروب. جاء ما 
يخبرنا بضرورة الاستعداد لليوم الموعود. وبهذه الكيفية. تجري 
قصص البشر وكأنها أفلام: وتمر أجمل اللحظات وتتحول إلى أحلام: 
إلا إننا عندما نعيشها مجددا قد لا نشعر باللذة التى أدر كناها وقتهاء 
فاخا ك هنا .داعي الاق دهده ا كيلك 
سيناريوهات قديمة ونحاول أن نعيشها محدداء ونتخيل سيناريوهات 
مستقبلية ونحاول استعجالهاء إلا أن المقدر سيقايلنا والمعلوم لا 
نعلم عنه شيئاء فما نحن إلا أدوات. أدوات تدرك حقيقتها في نهاية 
المطاف. 
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حل وقت العشاء. وقد حلت اينتى وزوجهاء واجتمعنا مع زوجتي. وقد 
كانت الأجواء دافئة هنيئة. وكانت المنضدة مفعمة بالكثير من 
الخيرات. إلا إننى قد تحدثت عن العشاء ورعن كونه ثقيلا فى مثل 
هذه الأوقات. فأخبرتني الزوجة بأننا نحتفل بعيد ميلاد زوج الابنة. 


قصمت سريعاء وتمئيت له حياة مديدة. 


الأرز يطريقة مكسيكية قد طبخ وبقلب خالص قد أعد. وهناك 
و جبات قلبيئية تالاعب المنضدة. البائنسيت والادويو والآاروزكالدو 
وهناك أيضا بعض من قطع النينرا النيويوركية العملاقة. 


كنذا نأكل فى شر اهة. كنا نتنقل دون هوادة. كان مشروب الكو لا 
المعتم د على فف ا نزين المتضددة: وك الشاق دهان الروت 
الرسمى بعد أن انتهينا من وجبتنا الدسمة التي تبقي منها الكثير 
في حقيقة الأمر. 


الحعكة كبيرة. كعكة الاحتفال. كعكة عيد الميلاد. وقد ذال 
كل منا قطعته. و كانت جميلة خلاية. كانت لذتها تفوق الخيالء 
كانت لذة لا نهاية لها لكن اللذة قد تتبع بألم: قد تتبع بتعبه ولهذا 
من الضروري وضع الحدود. قبل تجاوز الأمور. فلكل شيء قدر: 
وعندما تكون آمامك حعكة كبيرة. يصبح من الواجب أن تدرك 
حقيقة أنك لن تحصل سوي على جزء منهاء لأنك إن حاولت الحصول 
علي المزيد. أرهقت وإن حاولت أن تتلاعب وتستمتع بمزيد من 


0 


القطع. و حدت الأمر صعباء و إن آخذت بعضص القطع وخزنتها بالثالاجة 
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من أجل الأيام اللاحقة. عجزت عن الاستمتاع بها كأول مرة كما 
کانت طاز حه ولهذا من الضروري التأني ووصع الحدو د. 


كان الرجل فرحا لكن مشاعره كانت مختلطة أيضاء وعندما 
أحسست فيه ذلك. آخبرته. فأخبرنى بآنه يكون مضطربا فى كل 
عيد ميلاد. لأنه لا يعرف وقتها إذا كان من الضروري أن يسعد 
لكبره ورشده آم يحزن لاقتر ابه من الموت. 


أخبرته بأنه من الضروري ألا يمنح الأمر هذه المساحة من التفكير : 
وأن يسعد باللحظة وبالأجواء المشرقة التى تحالفهاء كما أننى قد 
نبهته إلى أن الموت معبرء وبأننا كنا موتي ثم عشناء كما أننا نموت 
مجددا ثم نعيش فى دار لا تفن 


أخبرني بأنه كثيرا ما أحب الاستماع إلى كلماتي» وقد أخبرتني 
الابينة بالمثلء إلا أن الزوجة قد أظهرت امتعاضا وطلبت منى أن أغير 
الموضوع وأستمتع بالاحتفال الذي لا يتكرر كثيراء فاتفقت معها 
وجلسنا نتحدث جميعا عن الكثير من الأمور المزهرة التي خصت 
بيئة الخيال والمستقبل و الحمال والأحلام والأمنيات التي 3 تحصي. 
تلك الأمنيات التي تجعلنا قادرين علي المواصلة. تلك الأمنيات التي 
تجعلنا راغبين في الاستمرارية من أجل تحقيقها والوصول إلي 
حوافهاء ولكن هناك بالطبع بعض الإرهاق بينما نتحرك إلى الأمام. 
وقد أخبرتني طبيبة أسنان كانت تعالجني في يوم من الأيام. بأن 
الحياة معركة. خاصة عندما نتأملها إلى الوراء. 


أنتم تعتقدون أننى أبالغ عندما يتعلق الأمر بالكثير من النقاط. 
لكننى أفعل هذا منذ صغرى كى أبنى الخيال: فالخيال لا يبنى إلا 
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بالاعتماد على العواطف المبالغ فيهاء ويهذه الكيفية يحدث الشد 
ويحذب الانتباه. وهو ما يمثل الحيلة التى يلجأ إليها الكثير من 
الرواد. 
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في الصباح الباكر. استيقظت. فرشت أسناني. غسلت وجهيء تبرزت. 
شريت بعض الماء. توضأت. صليت. جلست أشاهد التلفاز بيتنما كنت 
أكل بعض الفطير بالعسل الأسود. وقد لاحظت أن هناك شيئثا 
يلاعبني في الجنينةء لم أزعج الروجة. خرجته. وجدت كلبا يجري 
دون توقف. يبدو أنه قد أفلت من صديقه أو صديقته. لقد اكتشفت 


أنها صديقته. لم يكن صديقه. كانت صديقته فى حقيقة الأمر. 


لقد اشترت بنت الجيران كلبا غريبا كي يسليها في غياب زوجها 
ا وفك خخخ :و ارت هدما وک و افا اماما سروس 
الطويل ذي الألوان المتعددة ضحكت دون توقف. أخبرتنى بأنها 
سعيدة لرؤيتي في هذا الصباح المميز. وقد دعوتها إلى بعض الشاي 
لكنها رفضت لانشغالهاء إلا إنها قد وعدتنى يأن تزورنا قريبا. 


عندما تتآمل هذه الفتاة الشابة النابضة بالحياة. وتتفرس في ملامح 
الحماسة التى تحاول أن تجلبها إلى حياتهاء وتتذكر الماضى 
و الشاب ترك آنه من الضروري او الفرص والأو قات القند 
تدرك أنه من الضروري أن نستمتع بأوقاتنا وألا نمعن التفكير في 
خطط قد لا تأخذ سياقا مستقبليا ضمن العالم الو اقعي» فكل البشر 
قد عاشوا خططا في خیا لاتهم» و عاشوا آخري هي و اقعهم. لكن 
الأذكياء هم من يعيشون الخطط في الواقع بينما يتخيلون 
سيناريوهات بسيطة قدر الإمكان. أو سينار يوهات بعيدة دون تفكير 
عميق مرهق. فالفنتازيا مهمة لكن ضمن إطار و اقعي قدر الإمكان. 
وضمن سخرية تجعل من الواقعي مقبولا بكل الأشكال: وهو ما 
يمثل النمط الصحيح لحياة صحية سليمة قدر المستطاع. 
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إن التخطيط قد يكون كبير ١‏ بقدر مشروع أو عمل مهم نقدم على 
قعله. وقد يكون بسيطا بقدر كلب نر غب فى الحصول عليه» فالأمر 
بأكمله يتعلق يضرو رة أن نخلص لشىء ماء لعلنا لا نصاب بالجنون 
أو الفتور. وهو مايمثل النهج الذي يسير عليه كل إنسان. 


لقد شغلت ذهني بالكثير من الأمور الصغيرة في صغريء؛ وشغلته 
أيضا بفكرة التالاشى وبالفلسفة. و كانت النتيجة ممتازة: فلم أفكر 
بعمق في أمور مهمة أو كبيرة يمكنها أن تزعزع استقرار نفسيء 
إلا إننى كنت أفكر فيها بين الفينة والأخرى كما هو الحال مع 
كل إنسان» وإ لا و صفت دالمحنون. كما تعلمونء فالقطيع يفكر 
بشكل واحد كما تدر ڪون. ولو حاولت الخروج عن معابير 
المجتمع الحديث. وصفوك بالمخبولء. إلا إنهم كلهم و اهمون» 
كلهم واهمون. وكم من رجل قارق الحياة ووصفها بالخدعة في 
نهاية الطريق. وكم من إنسان تلاشي وكانت كلماته الأخيرة 
متصلة بحقيقة الدنيا المتلاعبة: إلا أن الوهم يتطلب إدر اكا وعيشا 
يبشكل من الأشكال. لعلنا ندرك أمور الحياة ونعيش ما يجب أن 
يعاشء. قلا نستبق الأمور و لا نعيش كالمهووسء: وهو ما يمثل سنة 
الحياة بالنسبة لالإنسان الحكيم قدر الإمكان. 


لقد عادت الفتاة مجدداء يبدو أنها قد أنهت ما كان يشغلهاء وقد 
أخبرتنى بأنها اعتقدت أن الأمر قد تتطلب وقتا طويلا. لكنها 
تخرد أن غاد إلى ادر هله اه قن فاك مدو دات وهو :نات 
الكثير من الأمور في عدوا تنا “قلت الأمور التي نعتقد أنها 
ستستغرق وقنّا طويلا ونحمل همها كثير ا. لكننا بمجرد أن نصل 
إليها نقوم بها في أفضل صورة وفي سرعة أيضا. 


61 


لقد جلست معى فى الحنينة. و كانت زو جتى قد استيقظتء: حانضمت 
ااا رو قم ا كني كن الأفوو الك ا اض 
]1 عو رو هوا وضن اليكو لات الشرركة O AE ١‏ 
التفاصيل التي تخص زوجها كالساذجة الصغيرة. أخبرتني يأن 
الرجال يسيطر عليهم العناد بوضوح والغرور بشكل لا يصدق. فكل 
منهم يعتقد أنه مركز الأرض. إلا إنهم يدر كون حقيقتهم مع 
الوقت. فأخبرتها بآن هذه الحماسة تمكن الإنسان من مسايرة أموره.: 
كما أنه من المعروف أن كل إنسان سيدر ك حجمه مع الوقت. ومن 
لا يدرك ذلك طواعية. يدر كه غصبا. 


أخبرتها بأننا نتحدث عن العمل والسفر والزواج والمتعة والأنشطة 
المختلفة. محاولين أن نظهر التميز. محاولين أن نرضى جانب 
الإنجازء إلا إنه مرهق فى حقيقة الأمر. ولو سألنا علماء النفس عن 
هذا الدافع لأخبرونا بأنهم لا يفهمونه بشكل واضح لأنه يعد 
واحدا من الدو افع التى لا تمتلك عوامل واضحة أو ملامح ثايتة. كما 
أنه يختلف بين البشر أجمعين. فهناك من يريد أن يحقق در جات عالية 
جدا من الطموح. وهناك من يرغب فى الأقل. وهناك من لا يريد شيثا 
مع الوقت. وهناك من تعيش صدمة غير مفهومة. وهناك من يعيش 
الروحانية. وهناك من يدعى الروحانية. وهكذا. 


لقد أخبرتها بأن دافع الإنجاز مهم بالنسبة إلى الإنسان. فمن 
الضروري أن يكون هناك غرور يمثل البذرة. لكن من المهم أن 
يتحول بعد ذلك إلى إنجاز مصحوب بتواضع لا بتكبرء وحينها 
يصبح الغرور الأولى شيئا مفيدا مثمراء لأنه يكون وقتها قد سلك 
الطريق الصحيح: أما الغرور الذي يتر عر ع بشكل مفزع ويتحول إلى 
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غرور أكثر عمقا ومركرية: فإنه يرهق صاحبه مع الوقت ويلقي به 
في آتون الجحيم. 


ضمت ر جليهاء ابتسمت. أخبرتني بأنها لا تحب كثرة التفلسفه وقد 
احمر و حھھاء لأنها شعرت بأنها قد أحر جتني دون قصد منهاء لكنني 
لم أحرج في حقيقة الأمر > فحمرة و جهي كانت تصاحبنى باستمر ار 
ولم تكن تعبر سوي عن طبيعتي لا عن إحر اجي؛ آما أحاسيسي فقد 
كانت معطلة في معظم الأوقات. 


كنت بار دا كر جل إنجليزي لعين يعيش في الصقيع. كنت كقطعة 
ثلج رغم حمرة ڪشف عنها و جهي باستمرار. و لا آتفوه بمثل هذه 
الكلمات محاو لا أن أرتدي قناعا بأي شكل من الأشكال. فقد كنت 
رجلا بارداء إلا أن الدفء كان يسيطر علي بين الحين والآخرء 
وكنت أسعد يزيارته فى حقيقة الأمر. 


قدمت زوجتي إلينا بعض الشاي. كانت قليلة الكلمات ڪعادتهاء لم 
تنحدث كثيراء قدمت بعض البسكويت أيضاء بسكويت اللوتس 
المغلف. وقد أخبرتنا بأن الأجواء جميلة وصمتت. فحدثتهما بأنه 
من الضروري للمرء أن ينعم بمثل هذا الطقس. ومثل هذه البيئكة 
الخضراء كل يوم: لعله يرضي فطرته الطبيعية. فطرته التي حباد 
الله زناهاء :تلاك انکر ال یی فى ككل مرد نرم كديا فا سوت 
ا و و E‏ 
لعرفنا الكثير حيال هذه البيئة. فأو مآت برأسيء» و ابتسمت ابتسامة 
نمت عن إعحاب ودهاء. 
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انتهت الجلسة. و عدذا إلى الداخل. وقد تمددت فوق الأريكة و شاهدت 
التلفاز. إلا إنني قد قضيت قرابة الساعة متنقلا بين القنوات دون 
استقر ار» فأغلقته وأمسكت بكتاب. كتاب يدعي (تاريخ الجنون في 
العصر الكلاسيكى). وقد سعدت به للغاية. لكن هناك يعض 
النقاط التي لم تعجبني في حقيقة الأمر. وهي نقاط ظهرت في 
منتصفه و نهاينه. 
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كثيرا ما تعحبت ممن وصفونى بالطيب. وقد تساءلت فى أوقات 
عسيدة عن عله اتی بيدا الويف کن اخسن ىء قر حكنت 
الكبى معان لخدا E‏ كتانف اليك GD SU‏ 
وقد كنت أصفهم بالطيبين في تبادل. لكنني صرت مدر كا لمعني 
هذه الكلمة لاحقاء وصرت راغبا فى أن أوصف يها بشكل مستمر 
وقد رغبت في ذلك حينما أدركت معناها وحينما فهمتها بشكل 
أكبر وأعمق. 


إن البشر سذج فى حقيقة الأمرء إنهم يتحرركون بداخل المتاهات 
ويعتقدون أن أكثرهم انخراطا فى المتاهات هو أكثرهم خبرة 
رغم أنه فى حقيقة الأمر أكثرهم سذاجة 


إن الحماسة تغطى على الكثير من الأمور. ولو نظرت إلى الشعب 
الأمريكى. ذلك الشعب ال511011777 بجدارة: ذلك الشعب الو اهم بقوة 
لأدركت أن الحلم الأمريكي منهك ووهم ولعرفت أن حماستهم 
تغطى على الكثير من الأمور. وكثيرا ما رددت العبارة الشهيرة. 
(لا يغرنك السطح الذي تلاعبه أشعة الشمس الذهبية: فالحقائق 
والدرر» كلهاء في الأعماق). 


إن كثرة المتاهات تنم عن السذاجة. وكثرة الطرق تعبر عن التشتت. 
وكم من رحلة فرقت أمر صاحبهاء وكم من تجول أصاب صديقه 
بالفتور واللخبطة والخيال الذي لا يعرف الواقع. وكم من ترحال 
أنهك ميز انية صاحبه وأضاع ماله إل أن هناك مميز ات أيضا للر حلات. 
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الرحلات الروحية التي توسع الأفق وتعلمنا الكثير من الثقافات 


لكنني عر فت رجالا قد سافروا من أجل اللعب و اللهو مع النساء رغم 
أنه متاح هناء وعرفت رجالا قد سافروا من أجل دراسة وعمل لكن 
الملل قد تسلل بقوة. وعرفت رجالا قد اختلت منظومتهم الأخلاقية 
والهفكرية بمجرد أن سافرواء وعرفت أيضا من حققوا نجاحا 
واستقرارا بشكل ما. لكن هذا الجزء الأخير مثل القلة في حقيقة 
الأمر. 


إن الأوهام سيدة الموقف. ولطالما أشفقت علي البشرء ومنهم أناء 
فكل ما هم فيه ناجم عن خطينتهم التى التصقت بهم وڪي 
يتطهرو اء لا مناص من أن يتخلصواء فعليهم أن يتخلصوا من الأوهام 
والمادية الشرسة وعبادة المالء إنهم يحبون المال حبا جماء ومن يقرأ 
سورة الفجرء يدرك الكثير فيما يخص هذا الشأن. 


كان عقلى دتاة هذه الأفكار دون هوادة. كنت أتأمل الڪ 
ل كين ر دون هو ِ 


من الأمور في المساء. كانت الأباجورة تمنحني نوعا من الدفء. 
و ڪان مشر وب القرهة د يمنحتى انتعاشاو خفةك. 
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عندما تغلى عيدان القرفة على النار» لا تنضب بسر عة» فمن الممكن 
أن تستخدمها مجددا أكثر من مرة. لكنها في مرة من المرات. 
تصبح بلا جدو ي. فنصبح عاجزين عن استخلاص ما فيهاء وهو الحال 
مع الكثير من الأمور. فما نحصل عليه اليوم قد لا نحصل عليه 
غداء بل إنك عندما تتأمل ضربات قلبك. تدرك أنك ذو وقت. مثلك 
مثل كل شيء في هذه الدنياء وسيكون نتاجك مرتبطا بضربات 
قلبك. وعندما تتوقف. تصبح مهمتك قد انتهت. مهمتك التي لا تعلم 
موعد انتهائهاء لكنك رغم ذلك مصمم کا المضي قدما إلى الأمام. 


0 


وهو ما يمثل المطلوب و المنطقي في حقيقة الأمر. 


ولهذا من الضروري أن نقدر العطاء وأن نشكر الناس» وآن تكون 
الأولوية في الشكر لله عز وجل وأن يكون الشكر مستمرا دون 
توقف. لأن الأمر بأكمله بيد الإله. وكثيرا ما تأملت الشخصيات 
التى تشكو كثيرا فى تعجب. لكننى أدر كت أنه لا بأس بذلك بين 
الحين والآخر. كنوع من التنفيس والتفريج والتلطيف. طالما أن 
النقد لا يتعارض مع شكر الإله. فمن الممكن أن تعبر عما بداخلك. 
وتشكر الإله فى الوقت عينه. و لا يعد الأمر مفتاحا لتناقض أو شىء 
من هذا القبيلء إلا أن مع التعود. تصبح النفس أقل شكوى وأكثر 
صبراء وهو ما يمثل المرغوب. 

العقول التي تراها كل يوم: هي عقول مثلونة متنوعة. عقول تلاعبها 
أفكار كثيرة. وما هو ثايت بالنسبة لعقل ما فى يلد ماء قد يكون 


وهي حقيقة تدركها آمم دون آخري» و لڪن التنوع سئة الوجودى. 
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كما هو الحال مع كل شىء: هدر جة الححب تختلف بين الأمم 
درجة العلم تنختلف أيضاء در حه الاأحتماعية در حه التعري» درجة 
درجة الإقبال على الدنياء درجة الإقبال على الأخرة إلخ وهو أمر لا 
مناص من تقبله. ومن الممكن أن تتنقبله دون أن تفقد منظومتك 
التى نشأت عليها ودعمت فكر ك بهاء وهو مايعد أمرا يسيرا دالنسبة 
للشخصيات المرنك مقارنة بغير هاء 


عندما تكون مر اهقاء تتخيل النساء كثير ١‏ لكن مع الوقت. تشعر 
يغثيان. تشعر بتشبع. ويصبح الأمر عاديا بالنسبة إليك إلا إنه ينشط 
بين الحين والآخر. لكن ددايات الرحلة قد تلاعبك بين الفينة 
والأخرى. لكنها في الوقت عينه منسيةء مدفونة. مهجورة فالجديد 
يصب علي الفديم. وهو أمر قد يبدو ساذجاء. لكنه يعبر عن الكثير 
من الأمور. والأمر نفسه بالنسبة إلى الطعام فعندما تأكل الكعك 
دون توقف. يصيبك الغثيان وقد تشعر بقرف. ولهذا من الضروري أن 
تعمد إلى الوسطية. ولو كنت قد أخذتك فى متاهتى هذه محاو لا أن 
ألاعب ذهنك عزيزي القارئ. فإننى أقحمك فيها گی تغلة أن الغرب 
قد فتح الطريق بقوة أمام كل شىء. لكنه لن يتحمل الضريبة: لأن 
الملل سيصبح السيد. ومع فقد الحجب والوسطية والرفق بالنفس: 
سنصبح في غابة. غابة متشعبة. لأن فتح الطريق يعني الكثير من 
السياقات. و بتعدد السياقات. تختل العقول. ولهذا من الممكن أن نجد 
شابا ساذجا يحدثنا عن رغبته في كل شيء.: في كل الألوان. في كل 
المنازل والسيارات والنساء والاعينان الا موا وهو ما 20 عن 
القصور الفكري و الهشاشةه التي لحفت بالواقع بسبب كترة 
الخيالات وكثرة الأوهام. وهو ما نبهنا إليه الكثير من فلاسفة 
الاغتراب في الماصي في حقيقة الأمر. 


68 


تمنحني زوجتي كوبا من النعناع بينما أجلس هوق السرير مستعدا 
للنوم. لكن الأفكار تلاعبني دون توقفه أتأمل حالة 
ال 11111101115111© المسيطرة علي العالم بهدف جمع المال و حصد 
الإعجاب. أتذكر أنها كانت تصنف علي أنها 22313211113 في 
الماضي: وها هي تعامل في يومنا الحالي وكأنها أمر طبيعي؛ ورغم 
ذلك قد تعد خالا يحبر العالم علي التعامل معه بدعم من أيديولو جيات 
و منظمات معينة. وقد يكون الأمر بأكمله أبسط من كل ذلك. فقد 
يمثل محاولة للتعبير بصورة حيوانية تشعر الإنسان بأصوله. 


إنها حالة ممتدة بقوة فى الوقت الراهنء: حالة تدعمها نيتفلكس ذات 
الإنتاج المكرر التي ويدعمها انستجر ام ذو الخيال غير الواقعي. 
ويدعمها العالم الواقعي نفسه في دول عديدة. ولهذا لم يعد الأمر 
استثئئنائياء و صار الملل سيد الموقفه فالتعدي يؤدي إلى الخلل فى 
ا و 
المفيدة على الدماغ فلا بد من التنوع بين الحجب والعرضء. بين 
الوعي وراحة الوعي» بين العمل واللهو. بين الجد واللعبه وهكذاء 
من أجل حياة سليمة وعقلية مستنيرة. 


وإذا تأملنا الأجيال الحديثة. لوجدناها أكثر تعاسة. رغم كثرة 
الإمكانيات. لأنها أجيال قد رأت كل شىء قبل الوقت المناسب. كما 
الما قن اسرفة وإهنادت اليح و د كت ارو كوي 
وكانت المتعة قليلة. رغم توافر مصادرها التي لا تحصي. 


فقد كان جدي الراحل يشاهد هيلما واحدا فى الأسبوع فى صعرہ 
أما الآن. فإن الأجيال تشاهد عشرات الأفلام في أسبوع واحد. ورغم 
ذلك فقد استمتع أكثر منهم بمراحل. لأنه أحس بالشىء ولم يتعود 
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عليه.ء وهو ما يمثل ميكانيز م العقل وكيمياء الدماع كين التعامل 
مع الأمور. فامنح عقلك الشىء دون إصرارء واعمد إلى الحجب بين 
الحين والآخرء ولكل شيء وقت. ولكل قعل عواقب وتبعات. 


أخبرتني زوجتي بآن وقت النوم قد حلء ويأنه من الضروري ألا أحدث 
صخباء وأن أنام بسرعة. ققفزت إلى بحر النوم آذاء الرجل العجوز 
الذي نال الهرم منه. الرجل العجوز الذي يحاول أن يتأمل الشباب 
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في السفر تكمن متعة جميلة. لكن كي تشعر به: عليك أن تأخذ 
فاصلاء وهو ما يعد أمرا مهما للغاية. ثقافات عديدة. معمار مختلف 
طعام جديد. جميلات كثيرات وقليلات. أطفال بملامح مختلفك 
شيوخ بميول عديدة: مبان رائعة. جسور عظيمة: و الأهم طبيعة خلابة 
وهكذا. لكن عندما تلف كثير ا. سترهق حتماء وستقول حينهاء 
.Home Sweet Home‏ 


كانت زوجتي تحدثني في الصباح بهذه الكلمات بينما كنا 
متوجهين للسوبر ماركت. كانت تحدثني عن الرحلات والمتع التي 
جمعثنا سوياء وكانت تستخدم صور الموبايل كي نتذكر بعضص 
هذه اللحظات. 


اشترينا بعض المأكو لات الخفيفة. وأحضرنا ز جاجة زيت زيتون من 
الإلياذة. وقد عدذا سريعا إلى المنزل. لكننى نزلت مجددا يهدف 
مقايلة بعضص الأصدقاء القدامى. 


لقد اجتمعنا فى مقهى أرمانى فى مول قريب وكانت القهوة سيئة 
للغاية. لم تستحق جنيها واحدا مما دفعناه فيهاء فقد تفوق 
ستار بكس عليها بمراحل. بمراحل. رغم ضعفه في الآونة الأخيرة. 
وقد جلسنا نتحدث عن الأيام الخوالى: وعن متاهات العشقء. ومالاعب 
الطموح وأوهام المستقبل. 


أخبرنى يأنه لا يحب ككتاباتى وأنه يشعر يأنها كتادات مخبولء 
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فأخبرته يجملتى الشهيرة. (إن كنت لا تحب قصصى. فأخيرنا 
بقصصك). فصمت واحمر وجهه. لأنه كان كاتبا ضعيفاء و كنا 
كلنا على علم بذلك. 


أخبرته بأن كتاباتى يمثاية المتنفسء وأنها لا تمثل المتنفس الوحيد 
عندي. وأشكر الله على ذلك. وقد وضحت له أنه من المقبول أن 
ا آنا جراد سرد :السو دف اكان سهان اميت ة اله 
اكن] E‏ شري رفسي أن تكن تي بكرن 
نهاجم الأعمال رغم أنها صعبة: فالعمل ليس باليسير. وهي حاجة إلي 
مجهود كبير: ولهذا من الضروري أن يلقي أي درجة من التقديرء 
فالنقد السليم يعتمد علي ذكر المحاسن والعيوب. أما المهاجمة 
ا قانها تعن عن خاطفة اة حفن دقين أن غدرزة كه هة 
وقد حذرته من الغيرة في طيبةء انظروا إلي طيبتي» أحبابي القراءء 
فها أنا أخبر صديقي الإنسان بكيفية التعامل مع غيرته. بدلا من أن 
يطور هو نفسه ما يساعده على مجابهتها. 


عندما تكون غير سعيد. لا تنسبب في تعاسة الأخرينء فمن الواضح 
أن هذا الرجل قد امتلات حياته دالمشاكل. وها هو يتحرك فى كل 
صوب محاو لا أن يضايق الآخرين. لكنني تجاهلته رغم كونه 
صديقا قديماء وقد انتقل النقاش إلى موضوع جديد. موضوع طرحه 
صديق كان ناجحا بشدة فى صغره إلا أن كاريره قد تلاشى فى ثوان 
حيدم ارت اسهم شركته. وقد جلف ,تعدا . عن الاغمال 
و التجارة. وقد أخبرنا بأن الحياة مكسب و خسارةء وبآن مع التقبلء 


نه تنشب النفس ا لمتمرة التي د تعبر دون ركود وتمر دون فتور. 
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أخبرته بأن الحياة ذات ألوان عديدة وأشكال كثيرة: نبهته إلى أهمية 
أن ذدرك التغير والتنوع فالإنسان المرن قادر على المواصلة أما 
الراكد. فإنه حتما سيلقي حتفه في يوم ماء ويبقى من الضروري أن 
نستمتع قدر الإمكان بالمتغير ات رغم أننا سنتلاشى جميعا في نهاية 
المطاف. أما الثبات. فإنه شأن لا يعرفه البشر فيما يخص الكثير من 
الأمور. فالثبات ثبات قواعد وأصولء. لكن التغير متصل بالحراك. 
ومتصل بكل ما يضخ فى عر و قنا الدماء. 


لقد دعمنا جلستناء نحن الخمسة» ببعض الحلوى من المقهى ذى 
الو ا ا و ا “ساق اسار قي كرك 
كانت فة كماد خفيفة. وقد شمر الخدت ها كنا تله 
بعنفوان ونأكل في شر اهة ونظهر شهوة الحيوان ورغبة الترجمان 
في ترجمة الغرائز إلى أقوال وأفعال. 


حدثنا صديقنا الذي لم يتحدث إلا قليلاء عن حقيقة أن البلاد تعيش 
أزمة كبيرة على كل المستويات: أخبرنا بأن الموقف صار أشبه 
سيرك فأخرتة نان الضورة وأضحة وتكن العالة بأشره حمر 
بآزمة كبيرة: والفساد يطول الجميع. فأخبرني بآن الفساد قد 
استشري والجهل قد تعمق. قاتفقت معه. و اتفق معه كل الحاضرين 
إلا أحد الحالسين» فقد أخبره بآن الأمور على ما يرام وأنه يفكر 
بصورة حمقاء. فسرعان ما رد عليه واصفا إياه بالواهم المنغلق الذي 
يتعامل دالعاطفة والوهم 3 بالفكر والمنطقء. وقد نشبت معركة 
كبيرة بين الطرفين: فدخل العقلان فى جدال حام. و ڪان المشهد 
مضحكا للغاية. فقد انتهت الجلسة بسب وضرب انتهت بشكل 
مثير للسخرية من أجل حديث بلا جدويء انتهت بصراع لا يفيد 
وفكر غير رشيد وخسارة عاطفية أكثر من كونها فكرية. 
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عندما عدت إلى المنزل. حلست أفكر حيال الموقف. ضحكت 
كثير .١‏ وهدأت قليلا. فكرت طوبلاء و ابتسمت يبغتة. وقد رأيت أن 
قوي الجدال واقعة ظاهرة. وحدثت نفسي بأن وجود فريقين أمر 
معتاد منذ فجر التاريخ. وجود فرق عديدة في حقيقة الأمرء فالأمر 
لا يقتصر على فريقينء: وإن اقتصر على فريقين: اقتصر علي أكبر 
قورقون تكن هتا كرفا رة «ومتفرهة کل د و ضف 
بشكل لا يصدق. 


لادد أن يكون هناك جدال فى الأجواء. لادد أن بطمس الصمت. لادد 
أن اط االمدوؤض ' لامك أن تكون هاف حا وخا ون ل 
يعرفون الهدوء. لأن هناك غضبا يكمن بداخلهم وهناك ثورة 
تحركهم وتشعل طرقهم فلا يعرفون الركود ولا يدركون 
السكون إلا ذادراء وهو ما يعبر عن سذاجتهم ووهمهم. 


إن الجدال يحرك البشرء والغريب فى الأمر يكمن فى قدرة التحدث 
فى الأمور السياسية أو الرياضية بالتحديد على إثارة أذهانهم 


وإقحامهم فى معارك لا طائل منها من أجل أناس لا يعرفونهم و لا 
إنه الوهم يا سادة. ولكن على الإنسان أن يفعل شيتا ماء و إلا طمس 
السلوك البشري» قلابد أن يأخذ مسارا معيئا من أجل المداومة 
والتقدم إلى الأمام وهو ما يمثل المنطق فى حقيقة الأمر. 

أتذكر عندما زرت برشلونة من أجل الدراسة. أتذكر الإحراج الذي 


ذال مني عندما ولجت صراعا مع رجل إسباني. كان الصراع متصلا 
بتاريخ الأندلس والكثير من النقاط الأخرى التى خصت العرب 
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البشر بربر يتخفون وراء آقنعة التمدين والتحضر. 


وقد فشل فى العمد إلى منهج علمى يخص النقاش. وقد كان منظره 
مؤسفا للغايةء رغم أننى لم أتمن له مثل هذا السيناريو على الإطلاق. 
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فى يوم من الأيام. كنت جالسا فى حديقتى: كنت أتأمل الطبيعة من 
حولي. كنت أستمتع بأشعة الشمس الذهبية وقتهاء كانت تلاعب 
وجهي. كانت تمنحه دفئا من نوع خاص. وقد مر جاري الذي يسكن 
على مقربة مني» وقد رحبت به. ودعوته إلى شرب الشاي» هولج 
الحديقة. بعد أن فتح بابها الصغيرء وقد كان ذا رداء جميل» وقد 
سعدت لقدو مه. 


جلسنا نتحدث عن الكثير من الأمور. أخبرنى بأن المنطقة قد 
تدهورت. فلم تعد ڪسابق عهدها. وضح لي أن الفساد قد سيطر على 
الحى» و آنه من الضروري أن نتكاتف كى نطهر المنطقة من الفساد 
والرشاوي والتكاسل والأهواء الفردية. فوضحت له أن الأمر ليس 
باليسير. كما أن البشر قد تحدثوا عن الفساد منذ فجر التاريخ ولم 
يتمكنوا من اقتلاعه من جنوره حتى يومنا هذاء لم يفتلع الفساد 
قط. و كلما قطعنا رأسا من رؤوسه. ظهرت آخري» فهى حلقة لا 
تعرف الانتهاء ولا تعرف السكون. 


إن الفساد أشبه بالهيدرا. كلما قطعنا رأساء ظهرت أخرى. كلما 
تخلصنا من واحدة. ظهرت واحدة جديدة. كما أن لديه العديد من 


الجذور. وهي جذور يصعب التخلص منها أو اقتلاعها. 
لقد نظر إلى نظرة مفعمة بالإحباط واليأس. وأخبرنى يأنه من 


الضروري المحاولة باستمرار. فحتى ولو عجز القدماء فى آمر ماء 
فمن الممكن لنا أن ننجح قيه. قلا يعلم أحد حجم الاحتماليات 
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ودرجة تغير الظروف وتوافر الإمكانيات واختلاف الأزمان وما 
تحمله لنا من خير أو شر. 


أخبرته بآن كلماتي لا تدعو إلى التثبيط. لكنني حاولت كثير ١‏ مع 
الحي. أخبرتهم بأن يهتموا بالتشجيرء أن يهتموا بالرصفه أن يهتموا 
بالمصابيح. لكنهم تغافلوا وناموا ونسوا كلماتى الرنانة التى 
كررتها لهم كثيرا دون توقف لفترة ليست بقصيرة: وقد تابعت 
كلماتى موضحا له أن الجيل الجديد لا يبالى بكل هذاء فالجيل 
الجديد يهتم بالموبايل و العمل و النوم و البحث عن الحبيب أو الحبيبة. 
لا أكثر و لا آقل. و ڪانه مبرمج و ڪانه تائه لا يدرك الأولويات ولا 
يعلم أهمية الحفاظ على المنطقة التي يسكن فيها. 


کن تزور یآ يحافكل الإنسان على اتاد الك سكن ده 
وا لامو ا س ای A‏ 
ولا أدعي المثالية بأي شكل من الأشكال. لكنني أحاول أن أصل 
إلى حل فيما يرخص هذا الشأن. 


أخبرني بأنه يري أن الحي مقصر بشكل لا يوصف. لكنه تابع 
كلماته موضحا أن المشاكل تكمن فى الميزانيات أيضاء. فكل 
المشاكل التي يعيشها المجتمع متصلة بالمال ونقص الموارد وسوء 
استخدامها إن أتيحت فى حقيقة الأمرء وقد تحدث بأنه من الضروري 
نط تكلاء رفانة ضر د قادر على كر ع القاسشيق: و لقا اليحخلصين 
وق لو ردك ون ا "كي اكد کو .فيد الى رور دان 
يكون التظام تدر ينحنا احكراقياء وان تعد عن ككرة الفر د المفنسى 
الملفوظة في دول التقدم» وآن نقبل علي فكرة النظام الو احد القوي 
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القادر على تحقيق الاستقرار والمساواة بين الجميع فلا قداسة 
لإنسان. والقداسة لله وحده. 


اتفقت معه. و قمت لإعداد بعض الشاي من أجله. وعندما عدت. وجدته 
قد غادر: فلم أتوقع ما قعل لكنني سرعان ما وجدته واقفا أمامي 
مجدداء فقد خرج ليتأمل الطبيعة في الخار ج: وها هو قد عاد ليأنس 
بالمزيد من الكلمات المعقدة التى كر رها البشر على مدار قرون: 
اکت الك ته النساة و يورو ره ا5ك الكاهيلة الى تحصن 
اليك لساك انلو كو ف الكديات TE O E‏ الخد 
جنة. الكلمات التي تحاول أن تضفي صفات لا تناسب البشر علي 
البشر وتحاول أن تمنح الأرض صفات لا تتصل بها وتسعي نحو 
تحويل الجسر إلى مستقر بسذاجة لا تفهم: الكلمات التي عر فناها 
وعاهدناها منذ فجر التاريخ. تلك الكلمات التي تحركنا وتجعلنا 
نحاول أن نبلغ جنة لا يمكن أن توجد علي الأرض بأي شكل من 
الأشكال. لكننا نحاول قدر المستطاع من أجل الوهم بكل تأكيد. 
فالجنة في العالم الأخر كما تعلمون. وهو أمر لا يمكننا أن 
نتجاهله. لأنه يمثل حفيقة الكون. 


إن الأرض لا تمثل المركز بأي شكل من الأشكالء: وما نحن إلا 
لحظة فى عمر الكون. لكننا نحاول أن نعيش حيواتنا كما هى 
نحاول أن نعيش بصورة آدمية بحتّة قدر المستطاع وهو ما يناسب 
أنفسنا في حقيقة الأمر ويو اڪب ما يحب مواكبيته بشكل ما. 
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في آمسية دافنة. كنت جالسا أشاهد التلفاز مع زوجتي التي كانت 
ترغب فى النوم بشدة. وقد أحسست ينعاسهاء. فنصحتها بآن تدخل 
الغرفة كي تنعم ببعض النوم السعيد. وبينما كنت أشاهد التلفاز: 
وقعت رأسي. أحسست بأنني قد ولجت عالم الأحلام فبينما كنت 
مندمجا مع فيلم (دوني براسكو) ممددا فوق الأريكة: ذهبت إلى 
عالم آخر. عالم مفعم بالمتاهات التي لا تحصي والأفكار التي لا تعد 
والخيالات التي لا توصف والأوهام التي لا تدرك والحلزونات التي 
تتلاعب بنا دون توقف ودون سكون بأي شكل من الأشكال. 


لقد حلمت بيأنني شاب صغيرء نعم كنت صغيراء وكنت محاطا 
بالكثير من الأشجار» وكان هناك نهر يجري فى الأفق. نهر عذب 
للغاية. نهر تحلق الطيور فوقه في تناغم: طيور بيضاء وكأنها من 
الحنة قد حلت. كانت تصدر أصواتا عذية تشبه أصوات الكروان 
والبلبل. كانت جميلة. كنت أحس بأحاسيس لم أحسها من قبل وقد 
سرت باتجاه الضفة محاولا التقدم إلى الأمام. لكننى سرعان ما 
وتحدت امرأة احميلة تسم تی :كانت أمى: سهدت للعاية. واقترئت 
قي اإقبززي رقن شم ان وم لست .لوكو لانن كرت أب يا 
وأخبرتني بأن أكل جزءا منها وأحتفظ بالباقي ليوم آخرء فأومات 
برا نص مانم E‏ ون لامي e‏ 
لكنني أحسست برجل يمسك بكتفي. كان ابي وقد اقترب مني 
ومنحني قبلة علي جبيني. وأخبرني بأنه من الضروري أن أمضي 
قدما إلى الأمام. وألا أنصت إلى الفاشلين: فأخبرته بأننى قد هرمت 
و صرت غور ووصحت له أنني قد حققت نحاحات رة في 
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الوسط الصحفى. وقد وصلت إلى محد عظيم.: لكننى قد نزلت إلى 
الأسفل محدداء لأنها طبيعة الحياة وماهية السن بكل تأكيد. 


عندما استيقظت من نذومي» وجدت الفيلم قد انتهي» وقد شعرت 
بسلبية قد حلت على نفسي بشكل لم أفهمه: !لا أن عصير الفراولة 
الذي كان موجودا بداخل الثلاجة. منحنى انتعاشا مكنني من در ء 
السلبية واستجلاب أحوال الإيجابية. وقد ولجت غرفة النوم ونمت 
نوما عميقا وكأنني قتيل. 
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أتذكر عندما كنت فى كلية الإعلام. كنت أدرس ببرود. وكنت 
أحخصد أعلى الدر جات باستمرارء لكن الصحبية لم تكن حردة كى 
حقيقة الأمر إلا في بعض الأوقات. وكنت مندمجا مع بعض 
الأصدقاء 9 الصديقات. 


كانوا يظنوننى خجولا. لكنى كنت بار دا فى حقيقة الأمر:. كنت 
باردا بصورة تشبه برود الرجل الإنجليزي. وكان وجهي ذا حمرة 
وهو أمر لازمنى على مدار السنين. !لا أن هذه الحمرة لم تكن تعبر 
عن شيء بالضرورة. لم تكن سوي نوع من الملازمة. ا أكثر ولا 
أقل. 


إن ما حبينى فى الصحاقة والإعلام و القن والسينماء الابتعاد عن 
القدرة على التحدث عن الأمور دون حقائق فيزيائية أو كيميائية 
مرهقة. حقائق فى حاجة إلى أن تحفظء > وهو ما منحني شخصيتني 
المرنة مع الوقت,. دالفنون تمنح شخصيات أكثر مرونة من مجالات 
آخري» ورغم ذلك للمرونة مساحة مهما امتدت. كما هو الحال مع 
كل شىء. لكن المساحة كان مريحة وكانت متاسبه يڪل 
الأشكال. 


عملت فى مؤسسة رياضية لفترة من الزمان. وقد كان المكان 


مكتظا بخريجي التربية الرياضية وقليل من الإعلاميين الزملاء. 
و ڪان کل الريماصيين حاصلين کل دحتو راد وقد أحسست بآن 
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الأمر سهل للغاية بالنسبة إليهم. فقد كانت أمور در استهم سهلة 
وكانت أمور حصولهم على الشهادات أكثر سهولة. 


إن ترجمة الأفلام الوثائقية مثلت مرحلة مهمة للغاية فى تاريخى 


الفنى والإعالامى. وقد كنت سعيدا بذلك. وكان عملى دالمؤسسة 
الصحفية ذا تقدم ملحوظ وقوة ملموسة آيضا. 


كنت أكتب المقالات باستمرار. وكنت سعيدا دذلك كانت السعادة 
تتسلل إلى كلما أنهيت عملاء فالكتاية ممتعة وتطور الأسلوب 
مذهلء. واللغة قادرة على منح صاحبها إثارة لا توصف فكم من 
كلمة أثرت وكم من جملة آبهرت وكم من عبارة خلابه أحدتت 
وقعا لم نجد له مثيلا. وهو ما شكل بيئة مميزة للغاية. بيئك 
ساعدتنی على تطوير موصتى وأعمالى وكتاداتى العديدة التى لم 


هناك عدد من الروايات التي لم أنشرهاء وهناك عدد من المقالات التي 
لم أخرجها للعلن. وهناك كلمات تحدثت بها رغم الجرأة الكامنة 
بين أبعادهاء وهو ما جعلني مؤثرا في المجتمع وقتهاء لكن الإنسان 
يدرك مع مرور الزمان» أن التآثير وهم بل إن المشاهير أنفسهم 
يعيشون وهما كبير ا حنى ولو ظلت أسماؤهم بعد ر حيلهم: فلا توجد 
فائدة لجوهرة قد غطت بالتراب. ولا توجد أهمية لاسم يلمع رغم 
عدم الاقتراب منه. لأنه قد صار قديما. 


سياسية والكثير من الفلاسفة قد ناقشوا العديد من الأمور الخاصة 


بالفكر الإنسانى. لكن إن أقنعتنى بأن الأجيال الجديدة ستهتم 
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بالصراع بين كاتب وز عيم» وثورة قديمة. وأفكار مرت عليها عهود. 
ومناقسات بين عدد من الفالاسفةا. وحروب بين أمم تالاشت» بيلها 
تعيش هذه العصور السريعة. فسأكون ممتنا للغاية. لكنك لن تقنعى 
دذلاف: زر تبك مين کیا لأن ال مور “تكن اشم نيا حت ولو كردن 
معروفة. لأنها لم تعد تناسب الزمان ولم تعد تتماشي مع ملامح 
العصر. 


قليل من الناس يقرأ للحاصلين على نوبل فى الآداب فى هذه الأيام 
قليل من الناس يبالي بنتشه و شوبنهاور» قليل من الناس يهتم بالأدب 
والعلوم والفنون. فأكثر الشعوب يأكلون البرجر ويسعون لجني 
المال وينامون. والامر مطبق على الجميع. ولو كانت هناك أمم 
متقدمة عن غيرهاء فإن هذا دابع من وجود فرق قليلة ندعم هذه 
الأمم أما معظم الأمة. فإنه في نوم عميق يترنح بين الأوهام ويبحث 
عن المال ويعتقد أن السعادة تكمن في المادة. رغم أن الجانب 
الروحاني هو الأساس. الجانب الرو حاني هو السعادة. الجانب الروحاني 
هو الملاد. 


إن النظام الذي تعيشه الأجيال الجديدة. لا يمثل سوي الوهم يبحثون 
عن المادة. عن المال. عن تأمل الأجساد العارية. عن السيارات العديدة 
عن المنازل الكثيرة: رغم أن لكل إنسان نصيبه من الكعكةء فلن 
تحصل سوي على قطعة. وحتى ولو حصلت على الكعكة كاملك 
فإنك لن تتمكن من التهامها كلهاء فهناك أمران فيما يخص النعمة. 
النعمة في حد ذاتهاء والقدرة على التعامل معها. 


وڪم من مرة جلبت وجبة عائلية في صغرك. ولم تأكل سوي 
قطعتين: وكم من مرة أحضرت كعكة كبيرة ولم تأكل سوي 
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قطعة. وكم من مرة اشتريت بيتزا صخمة وتركت الباقي في 
الثلاجة حتى فسد. إنه الوهم يا سادة. إنه الخيال الذي زاد عن اللزوم 
فأحدث شرخا فى التجرية. ولا تعنى كلماتى التقشف فيما بخص 
الواقع وال ك تعني أن نمنح الأموو"التكترة التي تستحقهاء 
وأن نمنح كل شيء وضعه. ولا يغرنك كثرة الأمور وكثرة 
المعروضء قهناك النعمة. وهناك القدرة على التعامل مع النعمك. 


وإن تغافلت عن الجانب الثانى. فقد أهملت جانبا مهما للغاية. فتصبح 
كمن جلب شيئا ولم يجد هدقا له. وكمن سلك طريقا ولم يصل إلى 
شى»ء. ومن آحضر طعاما أهدر معظمه. كما أنه من المعروف أن 
الهدر أسرع وسيلة في هذه الدنياء فالكثير من الأمور تهدر: الكثير 
من الطاقات تهدر. والكثير من العناصر تصبح دون نفع يدرك 
ولهذا من الضروري للمرء أن يدرك أن الشيب سيخبره بالكثير: 
سيخبره يما أخبره به الأهالى لكنه قد تجاهل وقتهاء سيخبره 
فى أن ينأى بنفسه عنها. 


إن تأمل الشقين مهم تأمل الحصول على النعمةء وتأمل القدرة على 
التعامل معهاء وكم من رجل عبر عن أحلام لم يتمكن من بلوغهاء 
وكم من امرأة رغبت في أشياء لم تناسبها قط. فالأمور في حاجة 
إلى مجهود. ولا تعنى ڪلماتي الركود. لكنها تعني التأني 
و الحصول على المعقولء لعلنا لا نصل إلى أمور تڪشف عن أنيابها 
بعد أن زينتها لنا عقولناء وهو ما يمثل فجوة الكينونة ومهبط 
الإنسان. 
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إن الخيال مهم للغاية. لكن الخيال الذي تتخفي وراءه الشهوات 
والأطماعء خيال فاسد. خيال سيرهق صاحبه مع الوقته أما الخيال 
الذي يسوقه الطموح ويلاعبه الأملء فإنه خيال مقبول» ولكن من 
الضروري أن تكون هناك حدود. وإلا خرجت الأمور عن السيطرة. 
وحينها تتسلل علامات الحزن إلى التجحريا. ويصبح الإنسان محملا 
بما أرهق به خياله. بما أرهق به عقله. بما أرهق به نفسه وغيره. 


وكم من آية أوقفت الخيال الزائد وحددت مساحة للتحرك. وكم 
من رجل صارع نفسه مثتر نحا بين الزهد والإقبال المبالغ فيه. وكم 
من قناع قد أزيل بعد أن كشف صاحبه عن نفسه مجيراء فيعد أن 
ترهق الأقنعة. تسقط وحدهاء ويعد أن تكثر المتاهات. يظهر 
المجرم بينما تسلط عليه أضواء الحقيقة. 


ولا يغرنك من تحدث كثيرا عن المثالية والخير والآمال والإيثار: 
و لا يغرنك من يتحدثون عبر السوشال ميدياء فكل هذا لا يمثل سوي 
عالم افتراضي لا يمت إلى الواقع بصلةء و الكل يريد أن يسيطر على 
التريند بصورة علمية أو دينية أو فنية أو إعلامية بآي شكل من 
الأشكال» رغم أن الكلمات والمعلومات قد صارت متاحة على 
الإنترنت. وهو أمر بخص كل المجالات. لكن التريند هدفء و المال 
هوس 


ولا تعنى كلماتى أن هذه الأمور ملفوظة. لكنها ممتازة فى حقيقة 
الامو هة د ركاف شناهية رة وهاه ومعيدة دا كنت 
ممتعة وشيقة و جذابة ومقدمة للمزيد من المعرهةء أما المال كهدف 
وحيد. فإنه أمر لا يعرف طريقا إلى الجانب المهيبه و لا يعد وسيلة 
سليمة لبناء كينونة ذات إشراق. 
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مثلت هذه الكلمات بعضا من الكلمات التى أقحمتها فى كتيب 
المقالات الذي أصدرته فى عام 2008: كنت أتأمله بينما كنت أشرب 
بعض الشاي في الصالة. وقد ڪان الحبور يلاعبني. كان يلاعبني 
ويشملني ويسيطر على ذهني. وهو ما آدي إلى سيطرة الحماسة على 
النفس وهيمنة الغرور على مكامن السرور وملاعبة الفتور لأناس 
آخرين لا أعرف لهم طريقا أو مسلكا. 
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فى أمسية من الأمسيات. عندما كنت شاباء. سلكت طريقا طويلا 
تقطارانة ج ا كان ر و كانت ميات 
طويلة. كانت طويلة للغاية. لم أتحمل عناء السفر. كنت أهرع 
بالسيارة. لكن النهاية كانت صعبة البلوغ كان المرغوب بعيداء 
كان بعيدا للغاية. أحسست يأننى كنت تائهاء أحسست بمتاهات لم 
يكن لها ظائل:.شهحرت کان الطريق :كان طويلا وغھ أنه كان من 
الممكن أن يكون قصيرا للغاية. كان من الممكن أن يبكون 
قصيرا للغاية وأكثر أمانا. 


حجنت أحب هذه الفتاة. ولم تكن العائلة علي علم دذلك. لمكن أمري 
قد كشف حينما ظهر انعكاسها في نظارتي عندما التقطت لي 


صورة في يوم من الأياح» وكان الأمر غريبا بالنسبة للعائلة. لأنني 
كنت منشغلا بالكثير من الأمور وقتهاء ولم يكن الوقت مناسيا 
وفقا لما رأوه حينها. 


عندما و صلت إلى النهاية. و جدتهاهى منزلها وحيدة. نزلت إلى الشار ع 
الطعام بينما كانت الأمطار تهطل فى الخارج لقد هطلت بغتة 
فالأمر أشبه بالجريان بعد الانقطاع بالخير بعد الانتظار: بالسكينة 
بعد الاضطرابء هل تعلم ما أتحدث عنه عزيزي القارئ؟ 

إنني على علم بأآن عقلك يجعلك ترغب في الكثير . ولكن هل تدرك 
أنه لن يتوقف آبداء ورغم ذلك من الضروري بلوغ بعض النقاط 


الرئيسية كى تطارد النقاط الأخرى وعقلك أقل و طأة. لعله لا يجن. 
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لقد أخبرتني ليلتها بأن صديقتها كانت على وشك الزواج. أخبرتني 
بضرورة الإسراع فأخبرتها بأن الأمر قد اقترب وبأن القرار قد صار 
موضع نقاش. لكن المطر قد توقف مجدداء وقد خربت الليلة لسبب 
لم يكن فى الحسبان. جدال أحمق. جدال أدي إلى الوقوف عند 
الحرف والرغبةهة في القفرز.ء وقد قفز كل مناء وكانت النهاية 
كار ثية. 


لم يكتمل الأمر . لم يكتمل بأي شكل من الأشكال. وقد كانت 
فتاة جميلة من النوع الشرس. لكنني قد نسيتها تماماء كما أنها قد 
فعلت أيضاء وقد تزوجت من رجل ديكتاتوري علمها التعامل مع 
العقليات المنغلقة. وهو ما عرفته لاحقاء أجبرها على التعامل مع 
العقليات المنغلقة فى حقيقة الأمر' 
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في الصباح الباكر . استيقظت من نومي. جلست مع زوجتي الحميلة 
الذنكية المثيرة. تشار كنا الفطار. شرينا القهوة. تناولنا بعض 
الفطير مع العسل و الجبن: وأنهينا الجلسة بالتحدث عن حال الأجيال 
الحدددة. 


أخبرتني بآن سرعة الجيل الجديد لا تناسب الروح. كما أن التحدث 
عن سرعة الجيل أكثر أهمية من التحدث عن سرعة العصرء قفي 
اک رفير لا خان تمكو وره اهو ف هين 1ل وو فسان 
يخدع حينها ويعتقد أن السرعة متصلة بالزمان. رغم أنها متصلة 
بطريقة التعامل مع مجريات الزمان. وإذا سيطرت المواكبة على 
السرعتين. صار الأمر جنونياء وهو ما يعد أمرا ملحوظا في الآونة 
الأخيرة في حقيقة الأمر. 


ريما تكمن الحقيقة في كلماتهاء لكننا لا نعلم مصدرهاء كما أنه 
من الصعب أن نتوغل إلى غادات الفكر المتصلة بالزمان. لأن الأمر 
ليس بيسيرء. وإذا تأملنا حيوات الشباب المعاصرين: لوجدذا أنفسنا 
أمام مجموعة من المهووسين: وقد وصل الأمر إلى الهوس 
بالمؤخرات. المؤخرات التى تنزل الخراء. وهو ما يعد أمرا مضحكاء 
دالهوس له حدود. ولو جاده الإنسان هذه الحدودد. أصبح الأمر 
كار ثياء لأن عصبية الإنسان لا تتحمل مثل هذه العبثية فى حقيقة 
الأمر. 


دالتطر ف فما بخص الاإر ضاء و نقصه قد يحعل الإنسان كالمسعور 
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و قد ينال منك الفتورء ولهذا من الضروري النحلى دالوسطية فما 
بخص ڪل شىءع» العملء الراحك. الضحك,. النمكاء. الجري» الوقوف 


إلخ. 


مددت رجلى داتحاه كرسى صغيره: ابتسمت ابتسامة يلهاءء أخبرتها 
فأ التتخلبر هفل ااك در وك اا نال افير اف مك نلف 
كلياء أمر لا يقدم عليه سوي القليل في حقيقة الأمرء وريما في مرة 
فق الوا ل مقدفون كله لأنة :3 يوحي انف حا فة له 
على التصرف ينفس الطريقة في كل مرة ينخرط فيها في موقف 
ماء ويطلب منه أن يتصرف لعله يعبر عن سلوكه. 


أخبرتها بأن التحدث عن الطريقة المثلي أو البلد الأفضل أو الأخلاق 
أو الحياة الأفضل. كلها محاو لات من محاو لات الإنسان التي تسعي 
نحو تعويضص وجوده الذي فقده حيئما كان في الحئة. محاو لات 
تعويضية كلهاء محاو لات للنعويض عن التمرد الذي أقدم على قعله 
حينما كان فى عالم نسي ملامحه بشكل ذا 


وضحت لها أنه لا توجد جنة على الأرضء. بل إن أمير كا التى يعتقد 
الكثير ون أنها الأفضلء لا معتل وى حلقة من الر أسمالية اا 
ستعمل حتي تموت. سيأخنون طاقتك بأكملهاء وسيبيعون لك الماء 
والهواء وكل ما هو طبيعي. سيجعلونك تشترك بالجيم رغم 
إمكانية المشى فى الأماكن الطبيعية. سيبيعون لك منتجات 
السوبرماركت صاحبة السكريات والأملاح العالية والعناصر 
المفيدة القليلة وسيقدمون لك حبوب الفيتامينات وغيرها من 
الإمدادات يأسعار عالية. سيبيعون كل ما يفترض أنه طبيعى: 
وسيصدرون هذه الثقافة إلى أنحاء العالم. حتي العالم الثالث: العالم 
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الثالث العاجز عن تحمل مثل هذه الدائرة» وقد غضب أصحاب الدائرة 
حيال نتائجهاء فما بالك يمن لا يفقهون عنها شينا و انخر طوا لتوهم 
فيها رغم ضعف إمكانياتهم؟ 


أخبرتني بأنني أضخم الأمور كعادتي. فأخبرتها بأنني لا أفعل. وقد 
وضحت لها بأن مثل هذه الدائرة قادرة على التأثير على سيكولو جية 
إنسان. والوصول به إلى الكثير من التصرفات السيئة والأفكار 
المشؤومة والسلوكيات غير المر حب بها حيال المجتمع ونجاهه. 


ستفقد الكثير من الأجيال الإحساس بالوطنية. سيهر بون من العالم 
الثالث إلي العالم الأول. وسيدر كون مع الوقت أن هروبهم كان الي 
صراع أقل وطأة فحسبه سيدر كون أنهم لم يهربوا إلي الجنة. 
لكنهم قد هربوا إلى ساحة قتال أقل وطأة. لكنها أسرع وأكثر 
إرهاقاء بمعني أن المجهود سيحول إلي نتيجة. لكنه سيكون كبير ا 
للغاية. وستزداد مع الوقت الرغبة في المزيد من النتائج ولو أن هذه 
هي سنة الحياة في نظر الكثيرين: فتبا لهم: فالوسطية مهمة للغاية. 
فعندما يرهق الإنسان ليحصد. عليه أن يقضي وقتا في الاستمتاع 
بحصاده أيضاء لكن الكثيرين يقضون وقتهم بأكمله فى الحصد 
لا أكثر و لا أقل. في الشعور بآن هناك حصاداء دون استمتاع حقيقي 
بالمحصود. 


لقد عرفت رجلا كان يجمع المال دون أن ينفق» دون أن يتصدقء دون 
أن يستمتع. كان يشعر بالأمان متلذذا بالعد. وكأن ماله سيخلده. 
رغم أنه سيفارقه في حقيقة الأمر. كما يفارق كل شيء الإنسان. 
فالإنسان أيام. ويمجرد أن ينهي شأنه. تلم أموره وتترك الساحة لغيره: 
وهكنا! 
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أخبرتني بأن الإسراف مذموم أيضاء فاتفقت معهاء وعبرت لها عن 
قصدي بشكل أكبرء: بشكل أعمق: فأضبت وادزركت هی ما قصدت: 
لكنها سرعان ما أخبرتني بأن لكل إنسان طريقة وبأن القوانين 
غائبة حيال الكثير من الأمور. رغم كونها حاضرة فيما يخص 
العددد من الأمور الأخرى. 
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حلت علينا بنت الجيران يفستانها الأسود القصير وفخنيها 
المكشوفتين. وقد جلست تشار كنا جلستناء جلستنا التى دعمناها 


بالدالجونا. 


أخبرتهما بأآنني قد حضرت محاضرة في الجامعة الأمريكية في 
صعري» وقد ا موضوعها بخص اا والفكر. وقد زت 
الحاضرين بأن اختلاف فكر أحدهم عنا لا يعني أننا على صواب و أنه 
على خطأء فمن الضروري أن نفتح شباك التواصل. وهو شباك يفتح 
حينما نري أنه من الممكن للجميع أن يكون على خطأ ونحن جزء 
من هذاء وهذا لا يعني التقليل من شأن الذات أو من شأن الحماسةء 
لكن من الضروري أن يكون الأمر مزيجا بين احترام الذات 
وحماستها من جهة و مناقشة العقول بشكل حضاري من جهة أخري. 


إن كتاباتي القديمة لم تقدم على احتقار الذات يأي شكل من 
الأشكال. لكنها أقدمت على احتقار الغرور. كما أنها قد اهتمت 
بأن هناك حقيقة واحدة. وأن هناك جدالا حول الحقيقة لأن هذه 
الطريقة تمثل سنة الوجود كى يحدث الحراك. لأن الحراك يمثابة 
الأساس. وهو حراك منظم في نهاية المطاف. حتى ولو أظهرته 
نظرتنا القاصرة على أنه فوضويء. وهو ما يثير مناقشة نظرية 
الأبعاد. الأبعاد المختلفة الخاصة بالوعى. وهو ما يعد أمرا محوريا 


وجديرا دالذڪر 1 
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حرڪت الفتاة فخذيها وأمسكت بور قة استخدمتها كمروحة كى 
تقلل من وطأة الحرارة التي تضايقهاء و أظهرت لامبالاة دفعتني إلى 
التوقف فجأة. حيث سألتها عن حياتها الزوجية. 


أخبرتني بأن الأمور على ما يرام» لكنها تشعر بأن الحياة أشبه 
بالروبوت. تشعر بأننا نعيش بداخل نظام معقد وحلقة ثابتة. حلقة 
شكلتها عقولنا القاصرة التي حاولت إتلاف الطبيعة. رغم أن هناك 
نظاما يسيرا يمكنه أن يسهل حبواتناء الفطرة السوية. 


سألتها حول فستانهاء أخبرتها بآن هذا الفستان القصير ذا اللون 
الأسود د يتماشى مع الفطرة: ويأنه من الضروري أن تخبئ جسدهاء 
فضحكت كثيراء وأخبرتني بأنها عادة تكتسبها معظم الفتيات 
منذ الصغرء وقد وضحت لى يأنها تحاول أن تسير على النهج الصحيح 
قدر الإمكان وبأنها ترغب في ذلك. 


لكنها سر عان ما تحدثت ببعض الكلمات التى نمت عن امتعاضهاء 
امتعا مي تنم حون EELS E‏ الوقن وومةه 
لجنا ف لس ره ان نك المت نا هار زا لامي جنا فين اننا 
وقد حدثتها زوجتي بأنها قد ارتدت الفساتين القصيرة على طول 
الطريق. لكنها قد صارت ملتزمة عندما بيلعت الخمسين من العمر. 


أخبرتنى الفتاة بآنه من الضرورى أن أغض البصرء فقد اقترب 
الموعد على ما يبدوء فنظرت إليها نظرة نمت عن شعورى بالضيقء» 
فقامت وحضنتني وأخبرتني بألا أحزن. فقد كانت تمازحني لا 
أكثر ولا أقل. 
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لقد حلت اينتى على الساحة. وجلست تشاركنا الحلسة الداقئة. لقد 
أحضرت بعضا من الموز والتفاح و الحلوى» وقد أوصلني طبق 
الكريم بروليه بالبطاطا والسكر المكر مل إلى السماء. فنسيت 
أنهن هناك وأحسست بالنشوة العارمة. النشوة العارمة؛. النشوة العارمة. 


عليك بالنضج أيها الرجل العجوز. عليك أن تنضج أيها العجوز. اذهبوا 
أبها اللعناء. اذهبوا بعيدا عنى. فطبق الحلوى يجعلنى أغنى. 
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فى يوم من الأيام. لم يكن هناك أحد بالمنزل» فقد خرجت زوجتى 
وقد كنت و حيدا أتأمل الورود فى البستان. كنت أقرأ كتابا لفرويد. 
وكنت أتنقل بين كتابات يعض المؤلفين المغمورين. وقد كان 
الشاي رفيقا و5 قتهاء 


جاءتنى أفكار كثيرة حينهاء تذكرت العديد من الأمور. تذكڪرت 
حينما كنت في مرحلة الكفاح والصعود. تذكرت النشوة التي 
كانت تسبق الانخراط في الأمورء النشوة التي كانت تمنح الذهن 
إثارة تتفوق على الفعل نفسه عندما يتم: الرحلة لا الوصولء الترقب 
لا البلوغ تذكرت العديد من الأمور التي اتصلت بنشاطي الصحفي 
الممتد على مدار عقود. وقد استحضر دهني صورة مديري اللعينء 
ذلك المدير الغريب الذي كان ير آس الصحيفة: > رغم انخفاض مستو اہ 
الفكري في حقيقة الأمر. إنها مشكلة كبيرة في حقيقة الأمر 
حينما يكون رئيسك أقل فكرا. ولكن هل تثق في عقليتك التي 
تقيم الناس يهذه الصورة؟ 


إن الوثوق التام في العقلية قد يجعل منك و حشاء و لهذا من الضروري 
التدير أيضاء كما أنك ستدرك هى النهابة أنه ليس من الضروري أن 
تفصل بين الأمورء لأن الفصل ليس بوظيفتك و لأنك لا تمثل سوي 


أداة. 


كنت أتنقل بين الأفكار. إلا أن بنت الحيران قد حلت يغتة. وقد 
حلست كعادتهاء حلست تحدثنی عن معامراتها فى قترة المراهقهك 
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كانت قتاة شرسة فى صضكرهاء كانت نشطة كانت تبحت باستمرازه 


كان بالها لا يهدأً. وهو ما أقحمها فى متاهات لا طائل منها. 


أخبرتها بأن الفضول خطير. الفضول مدمر فى الكثير من الأحيان. 
الفضول مدمرء فمن الضروري أن يدرك الأمر العوامل الداخلية 
و الخارجية التى تهيمن عليه. ومن المهم أن يمسك يزمام العواطف. 


وضحت لها أن هناك رجلا قد آلف كتابين في تتابع وقد حققا شهرة 
واسعة: الأول بعنوان (ماذا استفادت الإناث من النكور؟)ء والثاني 
بعنوان (ماذا استفاد الذكور من الإناث؟). وكانت الإجابة غريبة 
عجيبة مذهلة. فقد كانت صفحات الكتابين بيضاء تماماء كانت 


إنه لأمر عجيب أن تكون هذه هى الإجابة بعد كل هذا البحث 
والسعي. إنه لأمر غريب أن يكون الأمر هكذاء ولكن هناك سخرية 
فيما يخص الامر بكل تأكيد. فالر جل يحتاج امرأته والمرأة تحتاج 
فترة التعرف الأولي. فهوس البدايات غريب إنه هوس كيميائي في 
حاجة إلى تشريح ودراسة وفهم ووعي وإدراك ومالاحظة ومراقبة 
وتأمل. وحياة دون تأمل لا تستحق أن تعاش فى حقيقة الأمر. 


صحك الفتاة دون توقف. وقد أحدت على ألا أخبر أى إنسان مهما 
كانت ماهيته بما أخيرتنى)؛ موعدتهاء لكين أخبرت زوحتی نڪل 
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شىء کف المساع. وقد وصفتها دالشقية دات الوحه المالانكى: وقد 
كان من الضرور ى ألا أخبرهافى حقيقة الأمر. 


لقد قضت ساعتين قبل النوم في التحدث عن الأمرء تعجبت من ثعلبية 
هذه القعة اتسحيف هن قدو ده E‏ ا 
التعجب الأكبر كان من نصيب اختيارها لي ڪي تخبرني بمثل 
هذه الأمور التى لا تليق وهو ما أدي إلى ا الذي ارفك ليلا 
دو أن ا و مها وس أن كم وها إلى 
بحر النوم.: ذلك البحر الذي يحب الجميع أن يقفزوا إليه. 
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فى يوم من الأيام. جلست وحدي بالمنزرل. حكنت أتأمل الحدران. كنت 
أنافل a‏ كت افق كن بن 6 مكل NE‏ 
الكلمات من معنى. وقد أحسست بأن عجزي فى حاجة إلى أن يهدأء 
فخر جحت إلى الحا وقد أحضرت ڪر سا ا الطبيعا. 
الطبيعة الخلابة التي تساعدذا على المضي إلى الأمام حيث أنني قد 
رأيت دائما أنها كانت قادرة على امتصاص غضبي وتقليل وطأة 


مسيرتى و التلطيف من مروري. 


عندما تطلب المرور اللطيف. فإنك تطلب أفضل ما يمكن أن يطلب 
تطلب السهولة فى العبور . وهو ما يعد نعمة كبيرة فى حقيقة الأمرء 
وعندما حكنت صعيراء. كنت أطلب سهولة المرور خاصة عندما 
كانت تنشب كوارث فى العمل أو تتوقف بعض الأعمال أو تصعب 
بعض العلاقات. وقد ڪان الأمر ييسر مع الوقت بفضل الله. 


أتذكر عندما زرت الساحل مع بعض الأصدقاء. كان الجو حاراء 
كانت الفتيات يرتدين أردية السباحة. كان الشبان بلعبون التنسء 
كانت الأشجار تحوط المنطقة. كانت المطاعم مزدحمة» وكانت 
العقول صافية. كنا صغيرين. كنا فى فترة المراهقة. أو فى 
أو كوه لا اتذكر جود كى الحفيقة: و کد فد ااه و فا 
ذاكاه E‏ ميوة ا نيك هيا ونه كانت لدو رالا 
إنني لم أمنحها بالاء فقد كان الأمر لا يذكر وكان لا يمثل شيتا 
مهماء وقد كنت وقتها غير مهتم بالجنس الأنثوي» وكنت أتذكر 
دائما أن الإنسان يتحرك حاملا الخراء بداخله. وهي فكرة أقحمها 
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صديق لعين في رأسي. فكرة حمقاء لم أتمكن من النخلص منها 
إلا بعد وقت طويل 


لقد استمتعنا دالبيترا في اليوم الأول وشاهدذا فيلما في السيئما بعد 
أن أنهينا جولتنا على الشاطئ. وقد قضيت معظم الوقت في اليوم 
الثانى بمنطقة الفود كورته. أما اليوم الثالث. فقد مثل اللعب 
ااك والجري مع الأصدقاء اللعناء. وبالنسبة إلى الأيام الأخرى 
فإننى لا آتذكرها مرتبة. لكننى أتذكر التنقل بين أجزاء الشريط 
ا وكثيرا ما مثلت الأيام الأولى للرحلات النذكار الذي د 
ينسي. لأن البصمة الأولي N E N NS‏ 


يمكنني أن أقول المشهد الأول ويمكنني أن أقول المشهد الأولي. 
وكا هو الحال مع الك ر اا فور بو ا خا اضف 
الصباغة مع عيش نفس الأمور. فقد رأيبت امرآة غنية تشتري 
الشوكو لا في محل فخم و كانت سعيدة للغاية. وقد جلبت قطعا 
عديدة للعائلة. وقد رأيت أيضا امرأة بسيطة فى المترو تشتري 
الشورككو له السيكلة :رفن اشكرت كر :مث واهدة تفط ,لاان 
وكات م ف ك کون اة لمكن 
الإحساس قد يكون متشابهاء وهو ما آدرڪته مع الوقت. ولكن لا 
تسير الأمور بهذه الصورة على الدوام. 


لكن الفرحة الأولى مشتركة. فرحة الإحساس الأولى. وعندما 
كنت في إجازتي. مثل اليوم الأول سعادة كبيرة. وكان المنتجع 
فخماء و كانت الصورة الأولية يمثاية المحفز و التذكارء إلا أن البقية 
من الشريط كانت مڪر رة وهو الحال مع كل الأمورء ولو كنت 
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ألخبط فيما يخص التنقل بين الموضوعات. فعليكم أن تدر كوا أن 
العكقل قد ذال منه الشتات. وهو ما يواكب السن الكبيرة التى لا 
مهرب منها. يكل تأكيد. 


101 


-/10؟1- 


عندما كنت هناك؛ عندما كنت بالساحل؛ جاءنى حلم غريب فى ليلة 
من الليالى. و لا أتذكر جيدا ما آتانى. لكننى قادر على تذكر بعض 
المالامح التي شكحكلت الهيتك ومثلت المنبع 9 لاعبت الأحاسيس 
فالأحاسيس تلاعب عندما ننام فى بعض الأحيان» وهو ما يعد إرهاصا 


للكثير من الأمور. والتى منها كوننا أدوات في حقيقة الأمر. 


لقد رأيت نفسي واقفا بساحة واسعة. كانت الأرض ترقص. وكانت 
الجبال تترنح. وكانت هناك قري تثور. كان الثوران يشبه ثوران 
بركان ذال من الأرض في لمح البصرء في طرفة العين» ثور ان شڪل 
الأرض. شكل ملامحها منذ ملايين السنين: وقد جاءني رجل قصير 
مصحويا برجلين طويلين. كان الرجلان عملاقين بشكل مخيف. 
و كان القصير لافتا للنظرء وقد أخبرنى بآنه قد جلب لى فتاة نور انية 
ذات قدسية ويهاء. فتعجبت من آمره وير بآن الفكسية لا تدرك 
بينناء فلم يبال» وقد تدفقت الأحلام و طفقت. فلم أفهم البقية. لكن 
القصة انتهت بوقوفي دداخل مسجد كبير: بينما ڪان هناك ر جل 
عجوز علي مقربة مني وقد جاء ناحيتي ولمس رأسي. وقال (بارك 
الله فيك). 


كنت أحكى هذا الحلم كثيراء وقد آشعرني بروحانية غريبة. 
و كنت أكر ره بصورة ملحة. حتى ضحك الأصدقاء. لكننى تجاهلت 
مانجم وقد حللت ما نتج: وعندما نتأمل مثل هذه الأمورء ندرك أن 
بكل منا جانبا روحانياء وتطويره في حاجة إلى عمل عظيم: وعندما 
يبلغ الركن المطلوب. نشعر بأمور عظيمة: أمور تحل علينا في 
الأحلام وريما في الواقع أيضاء وقد منحنى الواقع أمورا جميلة 
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أحسستني بمعية الإله وهو ما يعد آمرا طا وعظيماء TE‏ ھی الوقت 
عينه لا يمكننىي أن أتجاهل حقيقة أن لكل إنسان مؤمن الا 
عينه. لكن بدر جات مختلفة ومتنوعة بصورة لا توصف. 


الإحساس بالجانب الروحاني. قد يتطور بشكل سليم وقد يأخذ سياقا 
غير سليم. ومن السياقات غير السليمة. الاعتقاد بالفردية العميقة: 
الاعتقاد يأن الإله معك وحدك دون الآخرين فتشعر يتفوق منبوذ. 
الاعتقاد يأنك نبي أو مالاك وريما إله في بعض الحالات النفسية التي 
تحتاج در اسةء أما الإحساس الصحيح. فإنه يتمثل فى الإحساس بالدفء 
عندما يذكر الإله. وطلب الرحمة للنفس وللجميع والإيمان بآن 
العمل الفردي جزء من العمل الجماعى. فإنكار الآخرين والاعتقاد 
بالفردية و المركزية مشكلة كبر ي» وقد تؤدي إلى صدمات كبيرة 
عند البعص مع الوقت. 


بعد أن عدذناء اشتقت إلى أجواء الرحلة. واشتقت إلى الأفكار 
الكثيرة التي لاعبتني فى كل مرة كنت أجلس فيها آمام الشاطئ. 
وهي كل مرة كنت أري أحد الأصدقاء يضرب السبيدو ويقفز إلى 
الماء. ها أنا أضحك دون توقف.» وها هي الذكردات تلاعبني لتنعحشني: 
ولكن الانتعاش مطلوب باستمرارء وهل نقدر على ذلك؟ هل نقدر 
على ذلك؟ لا أعلم في حقيقة الأمر. 


إن الذكربات تلاعبنا بشكل غريب و الكلمات تحضر فى الذهن 
بصورة عشوائية في الكثير من الأحيان. وعندما نوقع الأتحان على 
القيثارة. نشعر بالقشعريرة المرجوة. ولكن القشعريرة تحتاج إلى 
انقطاعات ڪي نحسها. ڪي نحس حلاوتها. كي نحس البهاء: وقد 
نصحو بغتة على هرج عال في يوم من الأيام, لنكتشف أن بصمة 
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الهدوء التي طبعت. لم تكن سوي وهم و خيالء لندرك أننا كنا نتنقل 
بين طيات الفنتازيا دون أن نعى الحقيقة ودون أن نهرب من جلسات 
الضحك والعبث التى كنا لا نغادرها كالسكارى. 
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حلت الأبنة علا في صباح يوم حار. جلست معي ومع أمها. و ڪانت 
البهحة نتوج المكان. و قد حان موعد الطعام. قطلبنا دجاجا حارا من 
ناندوز. وقد كانت الخضرة تتوج الوجبة بشكل فعال. الطماطم 
ET‏ + الها ملت كلع ]ها فاق فيفل 
الطبيعة. الطبيعة الجميلة التي وهبنا الله إياها كي تكون مصدر 
ڪل خبر» ومنها اشتق كل شيء. وعليها بئيت الك من الصناعات. 
وتقدمت العديدد من الأمم. 


يمكنك أن تتأمل منتجات الخيار والزيتون والخيار المسكر 
والباربكيو بأنواعه وألوانه. وغيرها من المنتجات التي تمثل معظم 
السوير مار كت. و كلها تباع بأسعار عاليةء لكن إذا عدت إلى المصدر: 
و جدتها أمامك تضحك لك ببساطة شديدة. دون تعقيدات نالت منها 
ڪي تصبح أعلى سعراء وهو نهج اتبعه الغرب وفرضه على العالم 
بأسرهء عملية التعبئة والتعليب فى حد ذاتهاء قد تمثل نصف سعر 
المنتج في حالات كثيرة. ومن الم أن تجد برطمان خيار 
البرجر المسكر بسعر عال: رغم أنه بسيط في نهاية المطاف: وهو 
الحال مع كل شيء في عالم الرأسمالية الذي نعيشه. ولكن لا مناص 
من مواكبة التيار كما تعلمون. 


قلو توقف التيار» فرغ الماركت,. وهو مايمثل أمرا مفهوما ومدركا 
مع الوقت. وقد كنت مهووسا فى صغري بشراء المعلبات و الصوصات 
المستوردة. لدرجة آننى قد جلبتها من كل أنحاء العالم: وتعرفت إلى 
معظم الأنواع. لكنها في نهاية المطاف لم تمثل سوي مصدر واحد. 
الباربكيو بالعسل: الناربكيو بالقيقبه البازيكيو باكر البني 
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المسطردة بالعسلء المسطردة الحارة: النادراسكو و الكايين: وهكذاء 
كلها طماطم و شطة و خردل فى نهاية المطاف. لكن اللعب دالخامات 


والإضاقات والنكهات. يمثل المحرك الرئيسى للسوق. 


كنت أتحدث مع ابنتي عن هذا الشآن بينما كنا نتنقل بين الخيرات» 
وقد رأت الزوجة آننى قد صرت ثترثارا مؤخراء وكأننى كنت أعمد 
إلى الكلمات بهدف | اج الطاقات. فأخبرتها بأنها ا الإنسان 
الذي يمرر الوقت معتمدا على الكلمات. لكنه عندما يكون 
منشغلاء ينسى الكلمات ويخرج الطاقات بأشكال مختلفةء ورغم 
ذلك. هناك الكثير من الأعمال التي تعتمد على الكلمات والتنقل 
بين الأحاديث المختلفة وإرضاء الزيائن بشتى الطرق. 


اتف اتخندة مهو ترقا ستحت الف خاو لون ادت إلى 
كل انات مدن أن هداك» الحتلافات: جوهريه مين الوت 
وستجد الفضول يأخذ الفتيات إلى قصص لا طائل منهاء وستجد 
الكلمات تلفي في طريقك في كل مكان. علي الإنترنت. في 
الصحف. في الأفلام. في الكتب. وهكذاء ولكن لو توقفت مع 
نفسك لبرهة. لأدركت أن الكلمات تمثل المصور الرسمي للوعي 
الجمعي و الفردي علي السواءء بمعني أن الوعي الفردي يحفز مساره 


- - 


ويحاول مواكبة الوعي الجمعي والتعامل معه. وهو ما يمثل أمرا 


منطقيا ويسيطاء ولكن الفكرة فى طريقة التحفيز وعملية 
المواكبا. 

إن الوعى يظهر اضطرابا عند الشبان حينلما ددخلون حلقات 
الاجتماعية والبناء. وهو اضطراب دشبه اصطراب العحرة حینما 


يغادرون الحلقات فى الكبر:. بمعنى أن اضطراب الدخول يشبه 
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اصطراب الخروج. حتى ولو كانت الهيئة والظروف مختلفة. وهو 
مايجعلنى أتأمل الإصرار عند الإنسان. الإصرار على المواكبة يكل 
الأشكال. 


ضحكت الزوجة كثيراء وقد صعدت ضحكات الاينة إلى السماء 
لقد وضحت الأولى أن أفكاري كثيرة متحورة غريبة متلاعبة 
مثيرة. لكنني في الوقت عينه مضطرب دون ثبات. فلابد من اختيار 
العتويق اجيف فيل الذموة ااك وتو اتن كت رد سبحي حقا 
لتوقفت مع نقطة واحدة دون التوقف مع نقاط عديدة في الوقت عينه. 


من أجل الوصول إلي مفتاح. 


احمر وجهى. ضحكت كثير ا دون هوادة. وأخبرتها بآن التحدث لا 
يثمر في معظم الأحيان. ووضحت أن الإنسان يتحدث ليمرر الأوقات. 
وتحدثت بأن الإنسان عبارة عن أفكار وبأن طريقة تركيزه مع هذه 
الأفكار أكثر بلورة. بمعنى أن الأمر لا يقتصر على العقلية 
المشكلة. ولكن يتصل أيضا بتوجه الفرد تجاه فكره ودرجة 
تركيزه معه وعدد المرات التي يستحضر فيها أفكرر د. 


صحخت دون تو قف و قد غادرت مكانهاء وغادرت اينتى بعد أن 
ودعتنى. وقبل أن ألج المنزل كى ألحق بالزوجة. وجدت فتاة ذات 
ثوب قصير تقترب منی» و قد ڪان تويها الأزرق يشعل الأجواء. 
وكان الشيب يسخر مني ويخبرني عن عجزي في إصرار. 


وكانت الأشحار و النباتات فى كل مكان. إلا أن المرأة مع الطبيعة: 
بمثابة. اكتمال الأجواء. اكتمال الأجواء. أجواء الأحلام ومسايرة 
الواقع قدر الإمكان. 
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إلا أن الأحلام يتحقق بعضها ويغيب بعضهاء والواقع يتحقق بعضه 
ويغيب بعضه. بل إن الوضع الخاص بالذهن يصبح غريبا مع التقدم 
إلى الأمام. فطاقتك في وقت الحلم تختلف عن طاقتك في أوقات 
أخري» وإحساسك بينما تحلم يختلف عن إحساسك بينما تطبق؛. وهو 
مايوضصح أن الإنسان كائن واهم يحركه الخيال ويجبره الواقع على 
التقدم إلى الأمام. مهما كان المطلوب. ولكن لو طلب أكثر من 
المعقول. صار الأمر مملاء وتحول إلى عبء كبيرء وحل على المرء 
كل ما هو غريب وهجين. 
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كانت بنت الجير ان: وقد لحقت يناء و رحبنابهاء وجلست معنا تشاهد 
التلفاز في حيوية ونشاط. وقد كان هناك فيلم لأمبر هيرد. كان 
يدعي (حقول لنددن): وكان هناك ظهور قصير للممثل المعروف 
جوني ديب. أتذكر آنني قد قرأت الرواية التي اشتق منها الفيلم في 
الأيام الخوالى. لكننى لا أتذكر ملامحها جيداء ولكن أعتقد أنها 
كانت تتحدث عن فتاة مستبصرة تغوي الرجال وتتلاعب بالوجدان 
وتقتل في النهاية علي يد أحدهم: ولكن الغريب في الأمرء تمثل في 
حقيقة أن العمل لم يرق إلى مستوي الرواية» وهو ما تسبب في الحيرة 
و الاأحباط. 


عندما يكون لديك عمل جيد. وتريد أن تبنى عملا آخر عليه. تأمل 
في أن يكون المستوي متقارباء ولكن عندما يكون الفارق ڪبيرء 
تأتيك الخيبة وتصبح أمامك ملازمة لك لا تغادرك ترغب فى مضاجعة 
عقلك و إقحامك هى دو امات الإحساس بدالنقص وو الفتور. 


كانت بنت الجيران اللعوب تبتسم لى عندما كانت المشاهد 
الحميمية القذرة تشتعل. وكنت أتجاهلها وأتجاهل ما يعرضء. 
وكانت زوجتى تراقب تصرفاتها بعد أن علمت بآمرهاء وقد سقطت 
حم الوت فع ور كت وا ضور د نوو هن اتا ءات 
غريبة. وقد شعرت بقشعريرة فاحمر وجهي» فنظرت إلي زوجتي. 
وقد تسللت الغيرة إليها. لكنها حاولت أن تكبت ما وجب كبته. و قد 
و قفت بهدف إعداد بعض الشاي» فأخبرتها عن رغبتى فى بعض الشاي 
التايلاندي» وقد. عبرت الفتاة الضغيرة عن رغبتها'فىئ بعض الشاي 
الأحمر دي النعناع المقحم, أما الزوجة» فقد أعدت و اللاقندر 
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يون لحان ا و كان اتسنا ی شنم لخو جمس ميك كاه 


وبينما كانت الزوجة العزيزة التي ذال منها السن تقترب مني» وجدت 
الفتاة قد انتصبت وطبعت قلة غلن خدي. وقد سكين بشكل 
غريب فاضطريت الزوجة. لكنها سرعان ما قالت (لا بأس بذلك 
فإنها بمثابة ابنتك. أيها الرجل العجوز ). 


استمرت الفتاة فى الضحكء وقد قدم الشكر مقابل الشاي. و جلست 
تكسيكا شن اک وهو دوا و و 
السريعة. فأخبرتني بأنها قد رغبت في منحي بعض الدفء لا أكثر 
قل كين انقى فى مف ها :قف ميك نكن اترو خا ده فف 
بعد رحيلهاء وهو ما أدي إلى صراع شديد. لكن الوطأة قن قلت 
والأمور قد لانت. 


قبل ر حيل الفتاة. قضينئنا الوقت نتحدث عن العديد من التواقه. كما 
قلت سابقاء وقبل قدو مهاء كانت تتسوق فى الهايبر الكبير: ويعد أن 
ات فعا وهات من انها 
بعد عودتها من الهايبر . كانت قد قضت وقتا لتستحم وتتآنق معتمدة 
على ثوبها الأزرق. لكنها عندما نزلت إلى الشارع نست شيئا مهماء 
مقصعدت محدداء ويعد ذلك اتحهت إلى منزلناء وبالنسبة إلى التواقك. 
فإنها لا تمثل أمرا يجب أن فحنت عت ولڪن من لمكن أن 
أخبرك بأنها قد تشاجرت مع جارتها الجديدة التي حلت علي 
المنطقة. جارتها اللعوب التي حاولت أن تخطف زوجها منها في يوم 
من الأبام ومن انو اهال خرف حبها لقهوة ستار بكس التي 55 
أسعار ها إلى الضعف. ومن الأمور الأخرى التي تناولها حديثها غير 
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المجدي» حبها للأثواب القصيرة وملابس السباحة الحمراء وحمالات 
الصدر نوعية فيكتوريا وأحمر شفاه لوريال. لكنني كنت أحب أن 
أجاريها لعلني أمنح شخصيتها الثقة التي كانت تفتقر إليها في 
الكثير من الأحيان. وكانت زوجتي تفعل المثل: لأننا كنا على علم 
يأن الصغار والصغيرات فى حاجة إلى مساندة. كى تتكون شخصيات 
انهاه برح NE E TL‏ نيابو الا مووز النفكية 
عن النفس و الىناء دون توقف. شخصيات أفضل من شخصياتنا وأفضل 
من شخصيات الأجيال القديمة. ورغم ذلك لا توجد هذه الخصلة 
الحميلة فى الكثير من أبناء جيلناء لكنها و جدت فيناء ولهذا عمدنا 
تاستسوازة الوم ع إلى ا دو و ا ا 
حميدةء من الضرور ي استغلالها و التعمق بين جو انبها ومحاولة نقلها 
إلى غيرناء ورغم ذلك لا يعد الأمر جاداء في هنه الحالة. لأن الفتاة 


جعلتنى أحس كثير ا بأنها د تمثل قدوة لحيلها أو أفضل بناته. 


لكن عرض صور الإصلاح قد يؤدي إلى اتباعها في يوم من الأيام 
ولهذا من الضروري الإصرار والتكرار في هذه الحالات. ورغم ذلك 
كثير ا ما تساءلت حيال درجة ثقتى فى عقليتى. كثيرا ما سألت 
نفسي عن درجة الصواب المسيطرة عليهاء وهو سؤال يتجاهله 
الكثيرون: رغم أنه مهم للغاية. مهم جدا. 


إن العقول يبأكملها صاحبة حدود. كل عقل فى هذا الوجود لديه 
حدود. ومن يخبرك بغير ذلك واهم: ومن يحاول أن يتجاهل منظومة 
ولا تحزن من صرامتيء. فقد طبقتها على نفسي. وعليك أن تطبقها 
ولكل إنسان عقله. و لكل عقل تبعات عليه أن يتحملهاء فمن يأكل 


فيما يخص الكثير من الامور دون تطويرء ستتفاقم أوضاعه 
وستسوء حالنهك. 


لقد أخبرت ايبنتى فى يوم من الأيام بأنها راشدة قادرة على التفرقة 
بين الصواب Es‏ ما تفعله فى حياتها له تبعات عديدة. ومن 
الضروري أن تتحمل نتائج أفعالهاء وعليها أن تتذكر أن الإله 
سيحاسبنا جميعاء. كما أنه سبحانه يعلم ما نفعل قبل أن نقدم عليه 
ويعلم نتائجنا قبل كل شيىء. ولهذا من الضروري تقبل الذات 
و التخلص من الأخطاء الكبيرة والعمل على تقليل الأخطاء 
ومحاولة الاقتراب قدر الإمكان. لأننا لا نمثل سوي در جات فى نهاية 


المطاف. والسكينة لا تتحقق إلا فى طريق واحد. طريق الإله. 


والسكينة المقترنة بالطمأنينة يمثابة الطريق الهائل للصفاءء فلا 
يغرنك من يجنون الملايين: ولا يغرنك من يتصار عون على الدنيا 
ويظهرون و جه الهيمنة و الوصول إلى القمة. فكل هذا منظر. و ڪل 
هذه الصور د تمثل سوى لحظات مرصودة 3 تعبر عن نعمة سائدة 
و اا ا قرت حك اشر ييا ق 
أما صفاء القلب واستقرار المشاعر. قفإنهما بمثاية الطريق المحبوب 
والسليم. ولا تعنى كلماتي عدم التنافس» لكنها تعني التنافس 
الشريف المترزن. 


كنت أقدم مثل هذه الكلمات إلى بنت الجيران: لكننى لم أكن 
أرغمها على شىء. كما هو الحال مع ابنتي. كما أنني لم أكن ر اشدا 
فى صغري فى بعض الأوقاتء إلا إننى كنت أتطور على الدوام وهو 


ما حاولت أن أنقله إلى الأجيال. لكن الأجيال لا تستوعب الأمور 
كما تعتقدون. فالأجيال الجديدة لا تبحث سوى عن الماديات. 
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فى يوم من الأيام: ذعرت ذعر ا شابه بعض السكون. فيمجر د أن ذعرت. 
شدات هقد استيفظت من المنام على صراخ عال. فقد كان الأمر 
أشبه بالوصول إلى الذروة والنزول السريع. وهو ما يؤدي إلى كابة 
بعد ذلك. و لكن كان الموقف ملخصا على هيئة صورة. صورة عبرت 
عن زوجتي بينما كانت تصرح بسبب صرصور.ء وقد صريته بنفسي 
فهدآت الأمور. 


كنا فى مر حلة الشباب وقتهاء لكنني لم أنس هذا الموقف بآي شكل 
من الأشكال. وقد تعجبت حينها من قدرة مخلوق صغير علي هز 
5 ات الاأشطوات :و احصار اة إلى اكان 
وكآنها إشارة للإنسان» وكأنها حالة من الإخبار. حالة تخبره يأن 
يدرك أن الإحساس يتفوق على كل شيء: وأن الأمر لا يتعلق بشكل 
أو حجم أو فكر أو غرور أو عناد. لكنه يتعلق بتأثير وتقلب وتغير 
وتنوع وسرعة نزول وحدث غير متوقع قادر علي درء السكون 
وإحداث الجلبة فى كل مكان. 


بتحرك البشر بخوفهم. فالخوف بحر كهم.: الخوف يمثل المحرك 
الرسمي للبشرء الكل يتحرك بسبب الخوف من الجوع الخوف من 
المخاطر. الخوف من المستقبل. وهكذا. ولكن هل توقف الإنسان 
مع نفسه وتأمل مساره وحقيقته؟ 


والموت بمثابة الفزاعة الأكثر تأثيرا. ولكن الأمر بأكمله بيد 


الاله. عليئا أن ذ > وعلينا أن نهداء ما تدعو إلبه الدب" 
2 ولي نهدا. وهو EC‏ إلب ين 
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الدوام» لكن قدرة مخلوق صغير على زعزعة الكيان أمر يحتاج إلى 
الدراسة والاهتمام: أمر يحتاج إلى إدراك حجم الغرورء ذلك الغرور 
الذي لا مناص من أن يضمحل فى يوم من الأيام. غرور كل إنسان. 


لقد ظل مشهد الصرصور و الصراخ عالقا في دهني لفترة طويلة. وقد 
حدثت الزوجة عنه بعد أن استيقظت. وها هی تجلس أمامى تحدثنى 
عن الأيام القديمة أيضاء تستدعى الذكريات كما أفعل أناء وها هو 
الشيب يغطي الجسد و الشعر وكل شيء: بل وربما يغطي البيت أيضاء 
فالبيوت شی كما يشيخ الإنسان. 1 يمكنني أن اا حقيقة 
استمتاعى باستجلاب أحوال القدم. فكلما كان الشىء عتيقاء أحببته. 
وكلما كان قديما للغاية. نال قطعة من قلبى. قلبى الذي امتلاً 
بالكثير من الأشياء حتى صار عاجرا عن شال ال هقحب 
الدنيا مرهق مع الوقت. ولهذا كان من الضروري أن أخلص القلب 
مما يرهقه. كان من الضروري التنقل بين جوائب الروحانيةه علي 
الواح مقوة:وضموة "وهنا أكون قن دیات الك كنت فاج من 
التمييز. في حقيقة الأمرء فربما أكون روحانياء وربما لا تمثل 
المادية سوي غشاوة بالنسبة إلي. غشاوة ستتطاير مع الوقته ستتطاير 
فجأة كما ستتطاير الكثير من الأشياء الأخرى. 


متحي حت كك جا a‏ حنمي لمر رركي عن الككدير ين 
الآأمور. وقد تحدثت عن اللقاء الأول والنظرة الاأولى والقشعريرة 
الأولية و المشاعر الفياضة والحب الجميل و الملبس الأنيق و الرائحة 
العطرة والبيثئة المشعة. تلك البيئة التى تطغى على العشاق فى 
البدايات. وعليهم أن يسايروها قدر الإمكان علي طول الطريق, و لا 
بأس ببعض اللحظات من الراحة. تلك اللحظات التى تمثل الهدوء 
الذي يسبق الانفعال: و الركون قبل ا لانطلاق:. و الدر افد قبل الخوضء. 
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وهو ما يمثل المنطق الذي من الضروري أن تبني عليه كل الأمورء 
فالغو اصل ضرورة للإحساس بالذروات. كما تعلمون. 
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عندما كنا شباباء أحضرت الزوجة صديقتها الأمريكية إلى المنزل 
في يوم من الأيام. لقد زارت مصر ومكثت لمدة بلغت أسبوعين. وقد 
اماف مر لكا و رحا ديا شوة حفن تعر فت الا ها كانت فى 
صغرها تدرس بالخارج وقد مرت الأيام سريعا بعد أن أخذناها في 


جولة بالأهر امات و المتاحف والبرج وغيرها من الأماكن. 


فى مرة من المرات. جلست تحدثنا عن إحساسها بآن المصريين 
يعانون من عقدة الخواجة بشكل كبير. وقد وضحت أن هذا الأمر 
أكثر ظهورا في الشباب مقارنة بالأجيال القديمة. وتابعت كلماتها 
لتخبرنا بأن هناك منتجات طعام مصرية تتفوق على نظيرتها 
الأمريكية. وهناك منتجات صغيرة كثيرة تتفوق على منتجات 
الغرب أو تشبههاء وأن الفارق قد يظهر مقط عندما يتعلق الأمر 
بالصناعات الثقيلة. وهو آمر قد يمكن للمصريين الوصول إليه فى 
المستقبل. 


يومهاء شعرت بحزن عميقء فالغريبة تأمل خيراء ونحن متشائمون 
بهذه الصورة. الغريبة تتمني لبلدذا التقدم إلى الأمام وتعلى من 
قدرهاء وهناك مصريون يقللون من شأنهاء وكثيرا ما لاعبتني 
کو لاب اقفوو كن نو انها اتاد رت بغ کو لكات رهن ت 
لمستواه المادي. بدلا من تدعيمه والوقوف إلى جانبه ومساندته 
ولكن المشكلة تكمن فى سرعة الزمانء: فالشباب يريد أن يعيش 
والوقت يجري. وقد تحتاج المساندة التضحية بالحياة بأڪملهاء في 
حقيقة الأمر . وهو مايراه الشباب. ولهذا يهرب الكثير ون عندما تتاح 
لهم الفرصا. لكنهم رغم ذلك يكتشفون مع الوقت أن الهروب لم 
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يكن سوي مخرج مؤقت. قلا يوجد هروب من الدنيا إلا بالرحيلء» 
لذن الحسد يرهق الروح. كما تعلمون. والخيال يختلف عن الواقع: 
کہا تدر كون. 


كانت الفتاة تتحدث كثيرا» كانت ثرثارة. وقد قدمنا لها الكثير 
من الطعام على مدار الأيام. وقدمنا الحلوى بأشكالها المختلفة: 
وكانت تلفظ كل ما هو مستورد أو أمريكيء. فقد رغبت في 
التعرف إلى كل ماهو مصريء لتكتشف الجديد الذي لا تألفهء وهو 
الحال مع محبي السفر. كما تعلمون. 


لم تكن على در ايه جيدة بالدين الإسلامي» وقد تحدثنا عنه فى مرة 
من المرات. ولم تكن ذات دين صريح. وكانت متحررة بشكل 
كبير : و رغم حماستهاء كانت تخفي حزذا في الباحة الخلفية. كانت 
تخفي حزذا لم تتمكن من البوح به لأسباب عدة. لكنني قد لاحظت 
ما كان يلاعب خواطرها بين الحين و الأخرء وقد اكتشفت بعد ذلك 
أنها كانت تحكي لزو جتي عن صر اعتها وعلاقاتها وعملها المرهق, 
وقد كان مسٽتو اها المعيشي جيدا بشكل كبير . 


الكثيرون يخفون الكثير: الكثير من المخاوف. الكثير من 
الأحزان. الكثير من الصراعات. الكثير من الآمال: الكثير من 
الخيبات. الكثير من السيناريوهات التي تحققت والتي لم تتحقق, 
وهكذاء وهناك أيضا ظل النفسى؛: ذلك الظل الذي يمثل الجانب 
المظلم. ذلك الظل الذي يمثل كل ما هو غير مقبول. وكل ما يعد 
عواطف مكبوتة أو مشاعر مدفونة أو قيما مرفوضة. 
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كانت الفتاة بضة الشباب. كانت ناعمة. لكن زوجتى كانت أكثر 
تو وا جو هل السو قد وال ور الكلونات: 
فالكلمات تخرج من الفتيات بشكل مختلف. ولكن التركيز 
يحتاج إلى عدم الانشغال» وكما تعلمونء. فإن المسئوليات تشغلنا 
فنتجاهل مثل هذه الأمور. كما أن الإنسان الحكيم يتجاهلها لينجو 
بنفسه من دوامات الهراء والفراع. 


هناك من يسخر ممن ير كرون مع النساء لأنه حكيم وهناك من 
يسخر لأنه عاجز عن ملاطفتهن والتعامل معهن. وهناك من يسخر 
رغم أنه قادر علي الملاطفة. وهناك من يسخر لأنه لا يتلذذ بأي 
شكل من الأشكال بهذا السياق. و بالفعل هناك رجال لا يشعرون 
باللذة فى التحدث إلى الكثير ات من النساء. وهناك رجال لا يتلذذون 
سوي بالجانب الحيواني» وهناك من يتجاهل كل ذلك ويتقي الله 
ويرتقي روحيا فى حقيقة الامر. 


إن التلذذ متغير. شأنه شآن كل شىء. و التنقل متجدد. شأنه شأن كل 
شيء. والاستقرار بخص بعض الأمور. ولو تأملنا الغرب قديما 
درک انه كان افا و لهرقنا آنه هرفك خد كردا مت 
عقود. وأنه انفتاح وهمي لا يسير كما نتخيل. لأن هناك حدودا على 
أرضص الواقع. هناك تكرار . و هناك خيالء. و هناك أو هام وهو مايمتثل 
المعقول. كما أن الشرق قد انفتح أيضاء لكنه انفتاح في الخفاء في 
الكثير من الأحيان. وقد يصبح علنيا أيضا في بعض الأوقات. وهو 
مايعنى أن الإنسان واحد. وأن النجاة تتصل بالفرد لا أكثر. وأن كل 
اف سينو قد تقو الواية إن جر کا و و ی 
و کک کی ن کک کے له تک الشاذة كه من ت 
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الرياح. ورغم ذلك. يشارك كل إنسان فى الأمر بجزء يحاسب عليه 
وهو مايمثل المنطقى و المقبول. 


إن الانفتاح المقصود. يعلى حرية النكلم دون حدود. حرية العالاقات 
عندما أرى إنسانا يتخيل أن حريته ستمنحه شيناء فالواقع يختلف عن 


وانشعال ومتاهات ومحاسب محددة. 


كانت الفتاة تتآملنى فى لحظات كثيرة. كانت تستهجنى فى بعض 
الأحيان. وكنت أفعل المثل أيضاء لكن التناغم سيطر على الأجواء 
فى نهاية المطاف. وقد لاحظت أن وجدانها قد تآثر بتجربتها عندناء 
وكانت الزوجة سعيدة يوجودهاء وهو ما أدي إلى بيثة الدفء 
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أتذكر الكثير من اللحظات المؤثرة في حياتي. أتذكر الأمور التي 
ولتوالأمور التى حلت أتذركر كل ما يمكن تذكره: وأتعجب من 
مرور الزمان. اد حيال كل هذا الكلام. وأعتقد أننى قد 
حققت ما رغبت فيه. لكن الخطأ قد سيطر على الأمور في 
بعص الأحيان. ورغم ذلك لم تكن المسيرة باطلة باي شكل من 
الأشكال. هقد حققت نحاحات عدددة. ووصلت إلى مناصب كثير ة: 
وقدمت روايات وأفكارا وترجمات ومقالات. وحضرت أكبر 
الاحتفالات مع الأصدقاء والصديقات. وكم من مرة تأملت نجاحي 
في إشراقء نجاحي الذي اقترن بنجاح الآخرين. فكنت أسعد من 
أجلهم ومن أجلي. وهو ما مثل المعتاد هي حقيقة الأمر. 


لقد حل المساءء وها آنا أجلس أمام التلفاز مع زوجتيء. نشاهد قيلما 
قديما لصوفيا لورين» ونتبعه بعمل مثير لبراندو. إنه فيلم يتحدث 
عن ذحريات وقصص ومعارك وصراعات نفسية قبل أن تكون 
خار جيك وها هي تندمج مع العمل وتنسي و جودي» وها أنا أتأملها 
بينما تشاهد الفيلم فى انسجام. فكم من مرة أحببت فيها أن أتأمل 


الآاخرين وهم متفاعلون منسحمون في متابعتهم متعمقون. وقد 
تفحرت منها العواطف الحياشة والانفعالات. وقد تدهكقت كنتيحةه 


لمتابعتها للمشاهد الخلاية2. تلك المشاهد التى عحت بالعواطف 
6ك SS gaa‏ هيه E E‏ 
الصغيرة إلى الخارج يصبح الأمر جذابا خلابا جلابا مثمرا مميزا 
ممتعا شيقا ر انعا هائلا ممتازا بارعاء وهو ما أثلج قلبي. 


فقد كنت أسعد دائما بسعادة غير ي» وكنت محبا للخير على الدوام 
وقد تخلصت من العدائية البشرية بمساعدة الكتاية. التمرين الذي 
كتير ١‏ ما ساعدنى على التقدم إلى الأمام و التخلص من كل ما يرهق 
الأذهان. فكنت أفرغ طاقاتي عبرهاء وكنت أرسل أفكاري من 


خلالها. فكانت بمثابة المخرج الأساسي للكثير من الضغوطات. 


شاهدذا بعد ذلك فيلما يدعى (اللیل). لمارشيلو ماسترويانى: لطالما 
أحببت هذا الفيلم اا اح او و ملسن و سوه 
لطالما أحببت عملية التشريح التي تتعرض لها العلاقة بين الرجل 
والمرأة من خلاله. إنه يمثل تحفة فنية بكل تأكيد. رائعة تستحق 
كل التقدير.ء ومتعة تفوق الأذهان وتلاعب الوجدان وتحرك 
السكون لتدفع الجدران إلى التشقق وعدم الصمود من فرط القوة 
و الحلاوة. حلاوة الكلمات و الموسيقي و الأفكار. وهو ما جعلنى 
أتنقل بين المشاهد الخلابة في صمت تام. 


عندما يحل الصمت. يشعر المرء بتدفق الذاتية والانسجام مع 
المعروضء والتحدث داخليا قبل التحدث خار جياء وهو ما يؤدي إلى 
الإبداع أو الاستفادة من الإبداع. بمعني أن الصمت يساعدنا على 
الإنصات إلى فن أنفسنا و إلى فن الآأخرين. وهو ما يؤدي إلى الكثير 
من الثمرات والخيرات. على كل المستويات. المستوي الفني, 


يقلل الكثيرون من إبداع الآخرين: رغم أن الإنصات إليه مهم 
فانسجامنا مع ممثلين أو لاعبى كرة أو فنانين فى الصغرء يمنحنا 
حماسة: و بانتصار اتهم نشعر وكأننا قد انتصرناء بمعنى أننا نلبس 
كياناتهم على آنفسناء ومن الممكن لإطراء يخصهم أن يحدث 
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صدي ممتازا بداخلناء فنشعر وكأننا من مدح. ورغم ذلك من 
الضروري الانتقال في فترة من الفترات إلى الأنفس الحقيقية. 
وحينها يكون وقت الحمسة التحضيرية قد انتهى. وصار من 
الضرورة أن تتصل الحماسة بنا وحدناء أي من الضروري وقتها أن 
نتحدث عن انتصار اتناء وهو ما يتطلب مجهودا كبيرا والتقليل من 
الهوس بالأيقونات الوهمية. 


وعندما كنت أشاهد فيلماء كنت أستحضر الكثير من الأفكار 
النيى كانت تساعدني في عملية الكتابةء ورغم أن هناك أفكارا 
كنت أستحضرها معتمدا على الواقع أو البيئة الخارجيةء فإنني 
كنت أعمد إلى الأفكار السينمائية وأحولها إلى مادة يمكن 
استخدامها كمادة كتابية وكنت قادرا علي استخدام عمل غربي 
علي سبيل المتال. وتعريب يعض آجزائه لكنني كنت أستعير 
مبتعدا عن السرقة آو آي شىء من هذا القبيل» وهو ما متنحني 
مصداقية بين القراء الأعزاء وقتهاء وقد تابعت الكتابة لعقود. 
ووصلت إلي المرغوب فيما يخص التحليل النفسي و الأفكار الواقعية 
و الفنتازدا ا والكوميديا السوداء. ولكن ريما انكو قد عحزت عن 
الوصول إلى الحقيقة الحكاملة. لأنناء : نحن البشرء لا نعرف شيئا في 
نهاية المطاف. فما نحن < إل أدو ات. وهو ما يدر كه كل إنسان ر اشد 
مع الوقت. ولا تعني كلماتي التقليل من الإرادة البشرية والوعي 
الفردي أو الجمعى. لكنها تعنى أن الحركة لا يمثل الإنسان منبعها 
الخ 5ای ك مجك وده اك ر مين او هلو ار ااه 
من العو اصف و الصر اعات و التخبط في الكثير من الأحيان. 


إن عملية الاستعارة أمر مهم للغاية فيما يخص الكتاية والإخراج 
السينمائي والكثير من الأعمال الإدداعية. وقد صرح مارتن 


سكورسيزي فى مرة من المرات بأنه قد استعار من الكثير من 
الأفلام الإيطالية القديمة. كما أن تيم برتون قد صرح بالمثل. 
وعندما يتعلق الأمر بالمفكرين: نجد أننا أمام نفس السياق» فعندما 
تنصفح تاريخ مفكر. تجد تحدثه عمن أثروا فيه فالإرث البشري 
يكمل بعضه البعض. ولهذا من الضروري أن يدمج الفخر الفردي 
مع الفخر الجماعي: وحينها نبرع الشمس وتصبح و اضحه يقوة. 
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لقد نزلنا بهدف التحول ليلا.ء وقد تحركنا قرب الحدائق الحميلة 
التي ترعرعت وزهرت مؤخراء وقد لاحظت أن المنطقة قد صارت 
أكثر از دحاما. فقد حل الكثير من السكان الجدد على المنطقة: 
وقد صار الأمر غريبا وهحينا. 


عندما تتأمل البنايات و التطور فى المعمار» تشعر بآن هناك حالة من 
البناء الدائم والإصرارء و لڪن كل هذه البيثك له تمثل أهمية دالنسبة 
إلى الوعى دون وجود الإنسان. ورغم ذلك لا أتفق مع هذا الفكر على 
الدوام» هالإنسان يمثل كانئنا صغير ا للغاية دالنسبة للوجود. يمعنى أن 
غيابه لن يصنع فارقاء. ولكن الأهمية متصلة بالوعى الفردي 
والجمعيء الوعي الفردي والجمعيء الوعي الفردي والجمعي؛ 
نلاحظه بوضوح ولكن الأمر بالنسبة إلى الوجود لا يعد مهما أو 
حدثا كونيا استثنائيا فى حاجة إلى تشريح وتآمل وتفسير وتدير. 


كانت الحولة هائلة. وقد أحضرذا البوظة. وشرينا القهوة. وأكملنا 
الجولة. ووصلنا إلى حديقة كبيرة امتلآت بالكراسى وحفلات 
التحواف N O‏ :وفك حلي El GU‏ 
الكلمات العذبة والمشاحنات المقبولة. ولكن ما زاد الأمر حلاوة 
تمثل في إقبال بنت الجيران عليناء فقد جلبت لنا بعضا من الطعام 
السريع. لكنه كان خفيفا فلم يحدث ضررا جلياء وقد تحدثت معنا 
عن الكثير من الأمور كعادتهاء و انتقلت بين الموضوعات المتشعبة 
التي لا تعرف استقراراء وقد سارت معنا حتى عدذا إلى المنزل. 
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لقد غادرتناء ودخلنا منزلناء وجلسنا نتحدث قليلا قبل النوم بينما 
كنت ممسكا بكتاب قصير لتشيخوفء ذلك الكاتب الممتاز الذى 
لم تترجم الكثير من أعماله إلى العربية للأسف الشديد. 


لم أشعر قط بأنني بائس هرم ولو أظهرت ذلك عبر ڪلماتيء فإنها 
كلمات لم تتصل بإحساسى» وكثيرا ما نتفوه بالكلمات دون أن 
خی دون ان و :يل و قن کک یا ككل کے بتكن لا 
يوصفه فقد لحقت بي حماسة لم تسمح لى بأن ألج مرحلة النوم 
المرجوة. وقد تذكرت الكثير من الأمور التى حدثت فى الأيام 
کو کے بكرت کل هن ی کا احور ة اوها ون د 
نوعا ف الدفء المرغوب» و لا يشترط أن يكون الدفء دفئا را 
لكنه محسوس. محسوس يكل ما تحمله الكلمات من معلى 
فالآمن باكمله تعلق بالاحسلين: الاحساين الذق: يحركدا ونناح 
قلوبناء وهو ما يمثل المنطق. المنطق الذي شيدته النجربة البشرية 
على مدار العصور. 


تذڪرت عندما كنت فى يورتو ريكو. لقد حدثت أمور لم أحدئكم 
عنهاء حدثت أمور لم يصح التحدث عنهاء ولكنني أرغب فى الإخصاح 
و الصياح والتنقل بين كل ما هو متاح وهي إتاحة متصلة بلحظه 
تبهورء د بلحظة رشد وسحون. فرغم رغبتي هي السكون بهدف 
النوم فإن الحماسة قد نالت منىء وها أنا أحدثكم وكاأننى فى 
الصباح. ولا أعلم كيف و صلت الأمور إلى هذا الحد المخيفء. وأخاف 
أن ينال الأرق مني في كل ليلة. فيصبح الأمر مرهقا ومتعباء لأن 
النوم مهم للغاية. كما تعلمون. 


النوم بمثاية الهروب الكبيرء النوم مهرب الكبير والصغيرء النوم 
يحقق الكثير من الأحلام. وفيه نري العددد من الأنام. وتظهر 


رغبنا بشدة فى تحقيقهاء وأمور نال النسيان منها. 
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عندما كنت هناك حاولت فتاة النيل منى. فتاة من الفتيات. فتاة 
كانت جميلة. وقد اقتربت مني بثوبها الغريب وضبها الكبير 
وفخذها المعضل. لكنني تجاهلتها و قتهاء وقد لحقت بي بينما كنت 
أحاول الخروج من مؤتمر صحفي كبيرء مؤتمر اتصل بالسياسة 
والآداب. وقد آمسكت بى عند المدخلء. وأخبرتنى يرغيتها فى 
مصاحبتي. فأخبرتها بأنني مشغول. ويأنالأجواء لا تسمح لمثل هذه 
الأمور. كما أنني لا أرغب في ذلك. 


بالطبع: يمثل الأمر فرصة للرجال المتهورين. يمثل فرصة لمن 
يشعرون بأن هناك ما يفوتهم. يمثل فرصة للطماعين. خاصة عندما 
تقع فتاة متهورة في طريقك. وقد كثرت الفتيات المتهورات بصورة 
غريبة في مجتمعنا وفي المجتمعات الأخرى أيضاء فصرن 
كالمجنونات. صرن يرغبن في الكشف عما لا يصح الكشف عنه. 
والتنقل بين صور لا يصح أن تكون موجودة على الساحة. 


لقد كان الحجب بمثابة الحافز. ومع الكشف. صار الأمر مملا 
ورديثا. وقد تجاهلتها وصممت على ذلك إلا إنها قد تبعتني» ووصلت 
معى إلى الفندق الذي كنت أقطن فيه وقتهاء وقد لفظتها بصورة 
يشملها الإصر ار وشعرت بأنها كانت تشبه داكوتا جونسون إلى حد 
كبير. لكن بشعر غريب وقد تذكرت الأسطورة اليونانية التي 
تحدثت عن رغبة إلهة في السيطرة على ذكر كبير وانتزاعه من 
بين أحضان زوجته. وعندما لفظهاء عاقبته وتسببت في الكثير من 
الأذى الذي نال منه. 
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و بالفعل» حاولت هنه الفتاة أن نضربني: > لكنني قد داقعت عن نفسى 


وأبعدتها عن طريقي:. إلا إنها قد صممت علي ولوج الخرهك وقد 
دخلت. لكنها بمجرد أن دخلت. أدر كت الموقف. فقد كانت نيمفو 


لعيئة ذات أحالسيس رديئة. د تحس العاطفة الحياشهة ولا تفهم 
الرابطة المتينة. ققد كانت ترغب هى المضاجعة بشكل مهين: وقد 
اتصلت بالآأمن وأبعدتها عن طريقىء. وقد تظئون آننى أفير ”ك الأمور. 
لكنها الحقيقة التى داهمتنى. فقد كانت أشبه بالمخدرة. وكانت 
الأمور بمثاية الصدمة. وقد مرت كما مر كل شيء: وتجاهلت 
الموقف. لكننى تساءلت حيال حقيقة التائهين و المحانين وكل من 
يسيرون دون درب سليم» ويبعدون عن كل ما هو جميل. وقد توصلت 
إلى أن المشاعر تغيب عن الكثير ين و أن المادية الشرسة قد ذالت من 
البشر فار هقتهم وجعلتهم يرغبون في الوصول إلي رغباتهم دون أن 
يسلكوا الطرق الصحيحة و السليمة.: دالطريق الصحيح مرهق لكن 
ثمراته ممتدة و عظيمة» أما الطريق الخاطى, فإنه سريع لكنه مدمر 
علن المدى القريبه نعم القريبه ولیس البعيد. 


أتذدكر آنني قد حضرت مؤتمرا آخر. وكان يتحدث عن الفنون 
وتأثير اتها على الشعوب. وقد كان مؤتمرا عظيما للغاية. وقد تعرفت 
إلى صديق ممتاز وقتهاء صديق ساعدني في الكثير من الأمور 
المتعلقة بالتصوير و التراخيص.» وعندما غاب في يوم من الايام زرته 
فى منزله الكبير الذي كان قريبا من الشاطئ. 


كان المنزل واسعا للغاية. كان ممتدا لمسافة ممتازة. وقد حوطته 
الأشجار فمنحته رونقاء كما أن الأزهار كانت تسطع فى الحديقة 
وضوء الشمس كان يلاعبها فيخر ج منها أفضل ما يمكن أن يخر ج 
إلا أن هناك شيثا لم يكن جيداء وقد تمثل فى صندوق القمامة 
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الكبير الذي كان موجودا عند المدخلء وهو ما انتزع بعضا من 
الجمال وألقي به في الهاويةء وهي طبيعة كل شيء في حقيقة ١‏ لآمر: 
فكل شيء فخم يحصل مجبر ا على بعض الشروخ: وهو ما لا يمكن 
تجنبه. لأن الكمال غير موجود. 


رحبت بي زوجته الأنيقة. وقد قدما لي بعض الشايء وأخبرني بأن 
كه اقضل تافل الت جات عله هور د اة و قن تميق 
زوجته عن حجم أعماله NT‏ وصراعاته. وهو ما يمثل الأمر 
المعتاد الذي يحاول كل زوجين أن يتحدثا عنه أمام الآاخرين. كى 
يبلغا من الأهمية ما يمكن أن يبلغ وهو أمر معهود متصل بربط 
الحركة يعمل صعبء مما يشعر الإنسان بأنه مهم في هذه الحباة 
رغم أنه لا يمثل سوي لحظة بالنسبة إلى الكون. هو وكل ما يخصه. 


ستقايل الكثيرين ممن يتحدثون عن المناصب و المسميات. وعندما 
تتأمل صغرهم وطفولتهم ومراهقتهم. تضحك كثيرا وتتساءل. 
كيف يمكن للمر اهق أن ينضج بهذه السرعة ويصف نفسه بلقب ما 
ويعمل على إظهار القيمة بشتى الطرق ويطور غرورا وهميا معتقدا 
أنه يمثل المركز وينحى الكثيرين ويفلتر العلاقات ويعتقد أنه 


وهو ما يثير الضحكات فى الأرجاء فالوهم مدحضء والخيال 
ملفوظ. وتنحية الذاتية العميقة أمر مطلوبء. خاصة عندما تستشرى 
وتنعمق وتتنقل بين الاأرجاء المختلفة. وهو ما يمثل المرغوبء. و لا 
تعنى كلماتى قتل الذات. لكنها تعنى النحرك بتوازن وثبات دون 
تطرف يرهق صاحبه مع مرور الوقت. 
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وقد جلست زوجته تحدثنى عن أعمالها ومهامهاء وها آنا أتذنكر 
ووفناة فين ١ a‏ فبحكة SNES‏ مشكفه 
وأعتقد أن الأمر طبيعي ومهم. فمن الضروري تغذية الذات طالما أن 
هناك تواضعاء وهو ما يمثل المطلوب. 


ومضات كثيرة تنهال على ذهني وتقتحم مخيلتي وتؤثئر على 
وخداتی وها أنا أنسى معضا مما خد ت و ھا لكننى اتذكر ای 
قن شر حت اما وها إلى ادف فى الوا و ليت هن 
لرا فو ووو اننيك اللدلة علق خو ع قوت إل هة 
الذي مثل منزلا من المنازل التى قطنتها خلال الفترة. نمت نوما 
عميقا وحلمت بالكتير فِن الأمور التي نسيتهاء و ها آذا آستدعي كل 
هذا قبل نومي؛. وها هو النوم ينادني» وها آذا أستجيب بحرارة. 


-نم#- 


يحل الصباح» أجلس بالحديقة مع الزوجة. نتحدث عن الكثير من 
الأمور. أقص لها العديد من الذكريات. فعندما ينال الشيب من 
الإنسان. تبدأ الذاكرة فى البحث عما فات. وهو ما يعد خليطا من 
المشاعر الإيحابية والمشاعر السلبية فى حقيقة الأمر. 


في صغري. حضرت محاضرة تتحدث عن كون الجنس وسيلة 
تعويضية عن نقص أو شىء من هذا القبيل؛: وقد تنقلت المحاضرة 
بين الكثير من الأمور. لكنها وضحت فى النهاية أنه لا يعد 
بالضرورة وسيلة تعويضيةء فمن الممكن للكثيرين وللناجحين أن 
يمارسوا الحنس يعنفوان وهي كثر ة: كنتيجةهة لشبقهم المرنفع 
وغريرنهم العالية وخيالهم الممتد. وقد كان المحاضر رجلا غريبيا 
أحسست فيه نوعا من اللامبالاة وشعرت بأنه كان من البشر الغرداء 
الذنين يصعب التآلف معهم و التحدث إليهم» لأسباب غريبة وعحيبة. 


انتقل بعد ذلك إلى موضوعات عديدة. تحدث عن يعض حماقات 
سبينوزا ووصف عقله بالصغير حينما تعلق الأمر بنظرته الخاصة 
بالخلق. وقد هاجم ديكارت أيضا ووصح الكثير من الغفالات. ققد 
عرض الوهم البشري بصورة لا توصفه ووضح أن الجميع معرض 
للخطأ. وأن الإنسان يخطئ ويصيب. 


وضح بعد ذلك أن الشكوى تعبير عن المزيد من الرغبات والأمنيات 
والآمال والرغائب. وقد تابع كلماته ليخبرنا بأن أكثر الأعمال 
الدرامية والروائية روعة مبنية على الشكوى و الصراع لكنها في 
الوقت عينه تظهر قدرا من الملل ودر جات من التأر جح و المبالغة. 
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كان فيلسو ذا غريبا. كان يتنقل بين الموضوعات دون هوادة. و ڪان 
يفتح الطريق للكثيرين ليتحدثوا بعفوية دون تعقيد. وهو ما دفع 
الجمع إلى المشاركة: وقد سألته عن رأيه إزاء حرية التعبير» فوضح 
لي أن الأمر خدعة: وأن الإنسان يتحدث ليسد الفراغ وليرضي غروره 
ورغبته فى التعبير عن نفسه. لكنه لن يقنع أبداء ولن يرضي أبدا ادا 
سار علي النهج نفسه إلى الأبد. فمن الضروري للمرء أن يري أن رأيه 
وقت. والتلاشى متصل بالانتقال: إلا أن هناك نموذجا غير مفعل 
وآخر مفعلء. وعندما يحل التلاشي نصبح في وصع غير مفعلء 
وعندما تنتهي الفترة ننتقل إلى عالم جديد حيث النمودج المفعلء 
وهو ما يعد أمرا غيبيا من الضروري ألا نتعمق فيه. لآن عقولنا 
الصغيرة عاجزة عن إدر اكه. 


انتقل بعد ذلك إلى التحدث عن وضع الأمان. وضح لنا أن البشر 
يتبادلون الأمر دون أن يشعروا يذلك. فكل منهم يمنح الآخر منزلة 
بصورة أكثر أماناء لكن الغريب فى الأمر يكمن فى حقيقة أن 
الجميع يمارس السياق بشكل متبادل. والكل يعمد إلى نفس 
الطريقة كي يشعر بالأمان. إلا أن الجميع عرضة للخطر والتأثر 
سلبيا في أي وقت في حقيقة الأمر. وهو ما يعد سنة الوجود التي 
تمنح الإنسان الخير والشر من أجل الاختبار. 


أخبرته بأنني لا أتفق معه. فالأمر ليس مطبقا على الجميع: وهناك 
من يشعر بالأمان عبر إحساسه بذلك وإحساسه بأن الآخرين آمنون 
أيضاء وهو ما يعد أمرا موجودا دون نقاش. لكنه أسرع بمعار صتي 
وأخبرني بأن الدواخل تختلف عما يكمن بالخارج» وأنه من 


الضروري ألا نتأثر بسذاجة بالعواطف المعروضة علانية لأنها لا 
تمثل الحقيقة و لانها لا تمثل سوي قناع قناع من الممكن أن يكون 
حقيقيا ومن الممكن أن يكون زائفاء لكنه يظل فى النهاية قناعاء 
بكل ما تحمله الكلمات من معنى. 

الغرور. فاخبرني بانه يري أن الغرور آمر متاصل بداخل الإنسان. 
وآنه يظهر بقوة في الشباب» فتجد الشاب يسير بين الناس ليخبرهم 
يأنه الأفضل والأقوى والأكثر ذڪاء. لكن الغريب فى الأمر يكمن 
فى حقيقة أن الكل يقدم على ا لأمر نفسه. وهو مايعد محل سخرية 
وغراية. لكن الغرور يتلاشى مع الوقت. وحينها تهداً النفس: وإن لم 
يضمحل» أرهق صاحبه وأخذه إلى أتون الححيم, وحينها ستكون 
زيارته للجحيم زيارة لد تنسى» زيارة قادرة گنل إرهاق الإنسان وإخباره 


3-3 مھ م 


يحقيقنه و حجمه الحفيقي. 

تحدثنا يعد ذلك عن إعجاب البدايات. وقد وضح أن الإنسان يعجب 
بأخيه الإنسان في البداية. وعندما يتعمق التكيف. يقل الإعجاب مع 
الوقت. ليبحث العقل عن شخصية جديدة يعجب يها. وهو ما يعد أمرا 
تبادليا في حقيقة الأمرء وقد تابح كلماته ليخبرذا بأن الإعجاب يزول 
بعد فترة بسيطةء ولهذا من الضروري للمرء أن يدرك أن ملاحقته 
إعجاب الاخرين لا تمثل سوي سرابء لأن البشر يصل عددهم إلي 
المليارات: والإنترنت قد قتل المسافات وعرض الكثير من المواهب 
و الأفكار. فلم يعد الأمر جذابا كما كان في الماصيء؛ وهو مايعد 
الحقيقة التي لا يمكن إنكارها بأي شكل من الأشكال. 
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كما أن الأمر لا يتصل دالعصر الحديد على وجه التحديد. لكنه 


ل ف ا کک :نم نان کل ھی و ا 
نبحث عن كل جديد: إلا أن الجديد يتحول مع الوقت إلى قديم 
ولهذاء طوبي للسعداء بالتحيف وطوبي للروتيئيين. لكن د بس 


كانت الزوجة تنصت إلى كلماتى بيتمعن. و كانت سعيدة دذلك» وقد 
تابعت كلماتي لأحدثها عن المزيد بينما كان الشاي يتوج جلستنا 
الحميلة والأنيقة. وقد ولجنا المنزل بعد ذلك يهدف الاستراحة من 
ضوء الشمس الشديد الذي أرهقنا في حقيقة الأمر رغم أنه كان 
جذابا فى البداية. 
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ا 


جلسنا نتناول طعام الغداء. كانت الوجبة مشبعة. كانت تنكون من 
الأرز والدجاج المطبوخ بصوص الناندوز والسلطة اليونانية 
بالتزانزيكي. وكان الدفء يتوج اللحظة ويشمل الجلسة ويلاعب 
الحماسة ويحرك اللذاتء إلا إنئى قد جلست أفكر فى الكثير من 
الأمور حينها. وقد تنقل العقل 00 العددد من وة فلم يغادر 
موضوعا إلا وشرع فى موضوع آخرء فأحسست بدو خة شديدة بعدهاء 
و استرحت لفترة طويلة. 


لقد فكرت فى حفيقة أن كثرة الخيرات وقلة الكدح يمثابة 
الطريق المباشر لقتل التباغض والتحاسد. ولهذا سينرع الغل من 
الصدور حينما ندخل الجنات. همع الكدح الشديد وكثرة البشر 
وقلة الخيرات. ينشب التحاسد وتتعمق الغيرة ونصبح هي غابة. وهو 
ما يعد أمرا حزينا لا يمكن تجنبه طالما أننا نتحرك فوق سطح 
الأرضء ولهذا من الضروري أن ندرك أن المثالية وهم وسرابء لأن 
طبيعة البنية الأرضية لا تسمح بها إلا نادراء وهو ما يعد أمرا مخيفا 
في حقيقة الأمر. خاصة مع التقدم إلى الأمامء وتعمق المادية الشرسهك 
واستشراء الرأسمالية المتعمقة. وظهور العديد من الآفات التي مالأت 
العصر دالهراء و الخدع و الهوس والصراعات. 


إن الرؤية مختلفة عندما يكون المرء فى عنفوان شبابه» ولو تأملنا 
الف درك أن نيدت لضن ورغ للمتفاسله ولو ضمم اتر ء 
علي المفسدة في عجزه. لأرهق نفسه بصورة لا توصف ولوصل إلي 
أتون الجحيم بقدميه. لأن الطاقة تخور مع الوقت. ومن لا يدرك ذلك 
أو يجابه ذلك. واهم كواهم تتبع السراب فأرهقه وسخر منه في 


النهاية. ولهذا تجد الكثيرين يهيمن عليهم الهدوء في الكبر بعد 
أن ساقهم الغل وهيمنت عليهم الغيرة فى الصغرء. ويعد أن سحق 
الطمع روحانيتهم التي كانت قادرة على الوصول بهم إلى بر الأمان. 
لكن الأمر ممڪن مع الكبر:ء نعم من الممكن للمرء أن 
يستحضر أجواء الروحانية قدر الإمكان. حتي ولو لم يقترب منها 
فى ره ن الممكن أن يطووه] قدو كان اة يشي ال هنا 


يجب الوصول إليه. 


رأتنى الزوجة منغمسا فى أفكاري أتنقل بينها دون هوادة. فأحضرت 
كل فود اونا كن ا ساخرق 2 فخ كان فته ا 
اتخ ارهن التددؤ ات اذى ت الحصور اده و فد كان 
صادقا بشدة. و كان قادرا على رصد الكثير من الملامح التي صارت 
ظلاهرة فى عصرانا الان فکی كنبا ننف ؟ وکت توصل إلى كل 
هذه الملامح التي لم تكن لها بوادر وقنها؟ 


وقد تابعت أفكار ي بعد ذلك و أخبرت نفسى بأن الإنسان ير بط نفسه 
بشيء صعب قد يظهر القيمة. مهما كانت ماهية الشىء. فما يهمه أن 
يكون صعباء ولو كان سهلاء لرأي أن الأمر لا يستحق. وهو ما يثير 
السخرية فى الأرجاء. لأن سهولة العبور تتطلب ألا نريط أنفسنا 
بأمور صعبة: ورغم ذلك هناك أوقات يكون من الصعب فيها التملص 
أو الهروب. خاصة عندما يكون هناك مسار قد تم إعداده من أجل 
الوصول إلى نقطة معينة. وهو ما يجعل المهرب وهما وخيالا. 

إننا نحاول أن نظهر أكثر البدع والحر كات البهلوانية صعوية ڪي 
نىهر الجميع ونبهر أنفسناء إننا نحاول أن نلهو بداخل السير ك ونقدم 
أكثر الحركات مرونة و إبهارا» لكن لو تأملنا عناء الأمرء لأدركنا 
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أن الحمهور متغيرء. ولعلمناآن الجمهور لا يعباً سوي بلحظة العرض. 


جدا! 
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-۳۷- 


خرجت مجددا إلى الحديقة. خرجت مفعما بالأمل والتفاؤل: خرجت 
وتأملت كل ما يحوطنى. كانت الشمس قد أوشكت على الغروب. 
وکا ا خاو ا خا لأا نتن كدت شاف قادو ا غل الوقوف 
أا كل لتر ات تكن اران تو نر غا تر مح و فى ان هة 
نصبح عاجرين عن مواكبتهاء. لكن من الضروري التركير على 
اللحظة؛ ومن الضروري أن نوازن بين الهيدونية و العمليةء ومن المهم 
أن ندر ك أن اللحظة بمثاية السيد وبأن الحياة بأكملها لا تمثل سوي 


إن السيرك كبير ومفعم بالكثير من الأشكال والألوان 
و الحركات البهلوانية التي لا تحصي. ولكل حركة فن معين: ومن 
يعجز عن التعبير عن فنه. يخبرذا يأنه يعرف كل الفنونء رغم أنه 
و اهم فلكل حركة فن يجب أن يعلم وأن يدرس وأن تفهم مدرسته 
جيداء لكنه يحاول أن يعوض عبر التقليل والتحدث يشمولء ولو 
أدر كنا الحر كات البهلوانية و تعددهاء وصلنا إلى الكثير من النقاط 
ا 


إن كل حركة تهدف إلى إرصاء غرور صاحبهاء وهي الوقت عينه 
إرضاء أعين من يحوطونه. ولكن الجمهور متغيرء و الجمهور متصل 
باللحظة. ولو جاءت أجيال جديدة ورآت المشهد القديم مسحلاء 
لصففوا. لكنهم لن يصفقوا بحر ار ة كما يصفقون للجديد. وهو ما 
يمثل سنة الحياةء فالقديم ينسي حتى ولو دكر:. و الجديد يهيمن حتى 
ولو كان هشاء ولكن هل تستحق الحركات البهلوانية كل هذا 
الصراء؟ هل تستحق كل هذا التعلم؟ 
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إن هذه الحركات تحتاج إلى فترات طويلةء تحتاج إلى عقود في أحيان 
كتير ة. و الجمهور متغيرء الجمهور محدود. الجمهور يشعر بالملل 
ويرغب في التجديد باستمرارء والجمهور نفسه يريد أن يقدم 
حركاته الخاصة» وفى وقت محدد. لا يعباً سوى يحركاته و حده 
حركاته و حده لأنه ساك يدرك أن الحياة فو و الوقت محدودد. 


ولهذا من الضروري أن يعبر عن نفسه هو الآخر. 


تقديم الحركات البهلوانية في حد ذاتها يتطلب مجهودا ڪبيراء 
ويسعي نحو إرضاء غرور الفرد وغرور عاتئلته. وبهذه الصورة يصبح 
الأمر معقداء فالفر د يتحدث باسم الجماعةء لكن إذا تأملنا الأمر عن 
كثب. لأدر كنا أن الكل يعيش فى وهم عميق: ولفهمنا أن الحركات 
البهلوانية لا تمثل سوي وسيلة لسد الفراغ وتمرير الوقت. ورغم ذلك 
من الضروري أن نتعلمها حتى لا نشت وكي نسير في الطريق 
الصحيح. 

انتهت الأفكار. أسرعت بالعودة إلى الداخل. وقد نمنا نوما عميقاء 
وتنقلنا بين الأحلام والأوهام. وكانت جزيرة النوم وقتها مفعمة 
بالكثيرين: كانت تضج بالعديدين. كانت تشمل الجميع وترحب 
بالكل. كمهرب بكل تأكيد. 
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-م#- 


الفصل الأخير (حلم غريب) 


وجدت شبانا يرسلون من الناىي أجمل الأنغام. وجدت عروضا كثيرة 
وأفكارا عديدة. وجدت دوحة عظيمة؛. كان هناك الكثيرون. كانو ا 
يطوقون حولها ويقدمون العروض الغريبة. تلك العروض التي 
أذهلتنى فى البداية و اعتدت شأنها فى النهايةء وقد جاءنى رجل طويل. 
وأخبرني بأن لكل إنسان خازوقه. وأن هناك من يكون خازوقه 
ظاهرا وهنا”ك من يكون خازوقه مختئاء وقد ضحكت لما سمعت 
وتجاهلت ما قال وأسرعت بالتحرك بين جوانب السيرك الممتدة 
والهشك. 


إن السيرك كبير. والجمهور منغير. ومن يقدمون العروص 
متعيرون أيضاء وقد صدرت الكثير من الكتب التى رصدت 
العروض واعتبرت إرثاء إلا أن معظمها لم يرصد شيئا مهما ولم يقدم 
سوي الخيال ومحاولة الاقترابء. لا أكثر ولا آقل. فقد ظننا أنها قد 
مثلت المعرفة. لكنها لم تمثل. فقد كانت بشرية مغلوطة. كانت 
بشرية تحاول الاقتراب. وقد رأيت شخوصا ورجالا ونساء. كان 
الكل يحاول تقديم العروض. لكن هناك من فشل في ذلك ومن 
فشل بصورة ملحوظة: أخبرذا يأنه كان قادرا على إجادة كل أنواع 
العروضء رغم أنه لم يقدم عرضا واحدا قط. 


وهناك من أوهمنا يأنه قد قدم العرضء رغم أنه لم يقدم شيئاء وهناك 
عروض رغبنا فى فهمها و التعرف إلى أفكارها وهفنونهاء لكننا بعد 
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ذلك. ابتعدذا عنهاء ورغبنا فى لو أننا لم نعرف عنها شيئا قط 


هناك عروض كان من الأحرى لأصحابها الرجوع والإنابة. لكنهم 
فضلوا الضلالة. وهناك عروض لم يكن لها طائلء وهناك عروض 
جذيتنا فى البداية لكننا لفظناها فى النهايةء وهناك عروض ألهمتنا 
الكتين لكا لم تهر | لاالغدرة قصيرة وقد كنت سعدا فالتتقل 
بين العروض المختلفة وكنت أصفق للجميع.: وحييما حان موعد 
عر ضي. أخبرتهم بأن عر ضي غريب هجين مفعم بكل ما هو عجيب. 
وقد قدمت العرض بصورة رائعة. وصفقوا بحرارة من أجلى. لكن 
جو السيرك نفسه أشعرني بأننا كنا نعيش الخيال. وقد كنت أحس 
بالوهم في كل لحظة. وهو ما جعل عرضي مضطريا بين الحين 


كانت النساء تقدم العروض بشكل غريب. كان التعري مثيرا 


للسخرية. ولم يعد ذا أهمية لأن العرض المكثف يجعل الأمر عادياء 
وقد جاءت واحدة منهن وأخبرتني بأن العرض يحتاج إلى مجهود 
ووضحت لي أن العرض بمثاية الوهم والخيال وأن الفرض بمثابة 
الحقيقة القابعة وراء الكلام. فمضحكت كثير ا واتفقت معهاء لكن 
ما استغربته كمن في فلسفتها التي عرضتها رغم بساطتها المطلة 
على السطح. 
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إن السيرك كبيرء. والجمهور متغير. ومن يقدمون العروص 
متعيرون أيضاء وقد صدرت الكثير من الكتب التى رصدت 
العروض واعتبرت إرثاء إلا أن معظمها لم يرصد شيئا مهما ولم يقدم 
سوي الخيال ومحاولة الاقترابء لا أكثر و لا أقل. فقد ظننا أنها قد 
مثلت المعرفة. لكنها لم تمثل. فقد كانت بشرية مغلوطة. كانت 
بشرية تحاول الاقتراب. وقد رأيت شخوصا ورجالا ونساء. كان 
الكل يحاول تقديم العروض. لكن هناك من فشل في ذلك ومن 
فشل بصورة ملحوظة: أخبرذا يأنه كان قادرا على إجادة كل أنواع 
العروضص» رغم أنه لم يقدم عرضا واحدا قط. 


كان الحلم غريباء كنت أتنقل بين الكثير من الأماكن. وكانت 
كلها جز ءا من السيرك. كان عملاقا في نظرذاء لكنه لم يمثل سوي 
سيرك. وقد كانت الرؤية ضبابية في كثير من الأحيان. وكنت 
أتنقل دون هوادة. وكانت زوجتي تظهر في الكثير من الفقرات 
لتقدم عروضا قنية من الطراز الرفيع. وكنت أصفق من أجلها 
بحرارة. كنت أصفق من أجلها ومن أجل رفيقاتها أيضاء إلا أن 
الأولوية كانت لها بكل تأكيد. 


رآيت عروضا غريبة للغاية. حاولت فهمها فعجزت. ورأيت عروضا 
بدآت مستقرة ثم اضطربت. ورأيت عروضا مشحونة بغرور نام في 
النهاية. ورأيت عروضا بدأت بغرور وسقطت إلى الأسفل دون توقف. 
ووجدت رجالا أظهروا قدرتهم على تقديم العروض المستمرة إلا 
أنهم قد توقفوا في النهاية بعد أن خارت قواهم. وقد دخلت ساحة 
واسعة كانت تشبه البستان. ورأيت الكثير من الأشجار. وعندما 
اقتربت. وجدت رجلا يحدث جمعا حاشدا عن أمور غريبة. وكان 
يتطرق إلى الماورانية بشكل مريب. 
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لكن بمجرد أن اقتريت منه. فر. وأخذ يجرى دون هوادة. إلا إننى 
قد تجاهلته وأسر عت دالعودة إلى منطقتىء. وقد قدمت عرضا امتد 
لساعات. لكنه انتهى بشكل مريب فقد كانت النهاية جيدة لكنها 
لم تكن مناسبية. وهو ما بعد أمرا دار جا هيما بخص العديد من 


إن السيرك كبيرء. والجمهور منغير. ومن يقدمون العروص 
متعيرون أيضاء وقد صدرت الكثير من الكتب النى رصدت 
العروض واعتبرت إرثاء إلا أن معظمها لم يرصد شيئا مهما ولم يقدم 
سوي الخيال ومحاولة الاقترابء لا أكثر و لا أقل. فقد ظننا أنها قد 
مثلت المعرفة. لكنها لم تمثل. فقد كانت بشرية مغلوطة. كانت 
بشرية تحاول الاقتراب. وقد رأيت شخوصا ورجالا ونساء. كان 
الكل يحاول تقديم العروض. لكن هناك من فشل في ذلك ومن 
فشل بصورة ملحوظة: أخبرذا يأنه كان قادرا على إجادة كل أنواع 
العروضص» رغم أنه لم يقدم عرضا واحدا قط. 


رجال يتشاجرون ونساء في صراع دائم: رجل يطارد امرأة ويتبعها 
بآخری ثم بيثالثة. رغم أن كلهن واحدة والطاقة ذات أجل؛: رجل 
يجري وراء المال» ويرغب فى المزيد مهما كانت مكتسباته. رغم 
أن الأمر واحد. فالتجرية داخلية قبل أن تكون خار جية. و العرض 
داخلى قبل أن يكون خار جياء و إلقاء الظلال النفسية على الأخرين 
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والفضيلة طريق نحاتك. 


إن السيرك كبيرء. والجمهور منغير. ومن يقدمون العروص 
متعيرون أيضاء وقد صدرت الكثير من الكتب التى رصدت 
العروض واعتبرت إرثاء إلا أن معظمها لم يرصد شيئا مهما ولم يقدم 
سوي الخيال ومحاولة الاقتراب. لا أكثر و لا أقل. فقد ظننا أنها قد 
مثلت المعرفة. لكنها لم تمثل. فقد كانت بشرية مغلوطة. كانت 
بشرية تحاول الاقتراب. وقد رأيت شخوصا ورجالا ونساء. كان 
الكل يحاول تقديم العروض. لكن هناك من فشل في ذلك ومن 
فشل بصورة ملحوظة: أخبرذا يأنه كان قادرا على إجادة كل أنواع 
العروضص» رغم أنه لم يقدم عرضا واحدا قط. 


كان العرض مستمرا. كنت أتنقل بين العروض دون هوادة. كان 
التكرار ملحوظاء إلا أن الألوان كانت متنوعة وكانت مختلطة 
بشكل مختلفه و رغم ذلك كان الأمر يحمل الكثير من التشايهات. 
فقد كانت المتاهات تقو د العروض.ء إلا أن أنواعها قد تشكلت بصورة 
مختلفة. وكان الأمر صعب الإدراك. وغرابة الأمر تمثلت في تحدث 
البعض عن معرفتهم بحقيقة عرضك رغم أنك نفسك لا تفهم 
حقيقته. وهو ما مثل السخرية والهذيان. 


رأيت أشخاصا منخرطين بقوة وآخرين يعانون من 25[720120515 أو 
apathy‏ أولي. رأيت أشخاصا يعمدون إلي الهروب في إصرار 
وآخرين يعمدون إليه بين الفينة والأخرى. رأيت رجالا أهنوا حيو اتهم 
كين تقديم العروضص ولم يثالوا شيئا بعد كل هذاء ولاحظت وجود 
أشخاص نالوا الكثير بعد تقديم العروض لكن الطمع أدي إلى 
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مغادرتهم دون إرضاء الأمانى التى لا تحصىء فالرغبة فى تقديم 
المزيد. وهو مايثير الضحكات فى الأرجاء. 


إن السيرك كبير. والجمهور منغير. ومن يقدمون العروص 
متعيرون أيضاء وقد صدرت الكثير من الكتب النى رصدت 
العروض واعتبرت إرثاء إلا أن معظمها لم يرصد شيئا مهما ولم يقدم 
سوي الخيال ومحاولة الاقتراب. لا أكثر و لا أقل. فقد ظننا أنها قد 
مثلت المعرفة. لكنها لم تمثل. فقد كانت بشرية مغلوطة. كانت 
بشرية تحاول الاقتراب. وقد رآيت شخوصا ورجالا ونساء. ڪان 
الكل يحاول تقديم العروض. لكن هناك من فشل في ذلك ومن 
فشل بصورة ملحوظة: أخبرذا يأنه كان قادرا على إجادة كل أنواع 
العروضص» رغم أنه لم يقدم عرضا واحدا قط. 


استمر السيرك دون توقف. كانت الأجواء زاهرة. لكنها كانت 
تخفى الكثير وراءهاء وهو ما أدر كته لاحقاء وقد استيقظت من 
نومي مبتهجاء وولجت المطبخ وشربت بعض اللبنء وعندما عدت 
إلى السرير لأنام. لاحظت ظلا يلعب في ا لأسفل. 


لقد حل الأصدقاء أصحاب الشعر الأبيض دون موعد محدد. و ڪان 
الوقت قد تجاوز منتصف الليلء. وقد تعحبت من ذلك. ققد كانت 


الزوجة نائمة فى عمق. لكننى رحبت بهم وفتحت الباب من أجلهم. 
كان الحو قارس البرودة وقتها بشكل غريب. وكانت مصابيح 
الأصدقاء الأريعة حول المنضدة. و جلست معهم: و استيفظت الزوجك 
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ورحبت بهم. لكنها سرعان ما عادت إلى نومهاء أما أنا؛ فقد جلست 
معهم وشربنا اللبن وتناولنا الحعك الذهبي الجحميل. و كانت ر ائحته 
مذهلة قادرة على إساحة العقول وإذابة الأبدان وملاعبة الأذهان 
واه الكيمباء» ر أخبروني عن سر الكو 0 ووس 


» ‡† ٠* وى‎ 


على كل لتم وف الططويك دنه ١‏ لدي لو :دكن كن ا 


لقد كشف لى أحدهم عن رغبته فى المزيد من اللبن. وقد قمت 
لأحضر له زجاجة أخري. وكنت أعرج بشكل غريب بينما كنت 
أعبر الممر كى أيلغ المطبخ. 


وقد أحضرت الزحاحةه واتحهت داحيتهم کي آشار ڪهم جلستهم 
الدافئة التي لم تعرف شيئا عن الذوق. لكنى قد تجاوزت من أجل 
الرهقة والصحبة. وبينما كنت في طريقي ناحيتهم: سقطت زجاجةه 
اللبن من يدي فانكسرت وأحدثت ضحة جارهة. وقد استيقظت 
الزوجة وصرخت. بعد أن رددت (انتهي العرص أيها اللعئاء .. انتهي 
العرض أيها اللعناء!). وبعد أن سقطت أرضا سقوطا فجائيا لم تقم 
لى قائمة بعده قط. 


إن السيرك كبير. والجمهور منغير. ومن يقدمون العروص 
متعيرون أيضاء وقد صدرت الكثير من الكتب النى رصدت 
العروض واعتبرت إرثاء إلا أن معظمها لم یر صد شتا مهما ولم يقدم 
سوي الخيال ومحاولة الاقتراب. لا أكثر و لا أقل. فقد ظننا أنها قد 
مئلت المعرهفة» لكنها لم تمثل. فقد كانت بشرية مغلوطة. كانت 
بشرية تحاول الاقتراب. وقد رأيت شخوصا ورجالا ونساء. كان 
الكل يحاول تقديم العروض. لكن هناك من فشل في ذلك ومن 
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فشل بصورة ملحوظة: أخبرذا يأنه كان قادرا على إجادة كل أنواع 
العروضء رغم أنه لم يقدم عرضا واحدا قط. 
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العمل من وحي الخيال 
دار عرفان للنشر — EY‏ 
0 5 وهاه فان للثقافة 
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- خريج كلية الإعلام 
بجامعة الدول العربية 8/657 
وجامعة أوتونوما ببرشلونة 
امتياز مع مرتبة الشرف - من ال 25 الأوائل 
- مؤلف كتاب (الإيروسية والثاناتوسية) 
ورواية (ذكريات مخرج سينمائى) وأعمال أخري 


- عضو لجنة الإعلام ب6557 
- مترجم أربعة أجزاء من السلسلة الوثائقية 
(كوارث كبري) وأفلام أخري علي قناة الوثائقية 
- ناقد سينمائي ومحرر بعدد من المواقع الإلكترونية 
- باحث في الفلسفة وعلم النفس والسينما والفنون 
أن السدرك تيدر 
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